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الحمد لله الذي من علینا بالقرآن وهدانا للایمان وشرح صدورنا 
للإسلامء وجعلنا من أمّة مد يله خير الأنام» وأشهد أن لا إلْه إلا الله وحده لا 
OE‏ العلا ی ان شا رورس ای وق وا هه 
الأنام» صل الله وسلّم عليه وعلى آله وصحبه الكرام. 

TM ak Slee sly التصائح‎ yo حَوّت جملةً‎ DL, old tue Ul 
المسلمة» وأصل كثير منها خطبٌ ألقيتها في أوقاتٍ متفاوتة» أشار بعضُ الأفاضل‎ 
Do SN ES GIR ge OS أن تُطْبَعَ مجتمعة رجاءَ أن ينمّع الله بهاء وقد‎ 
تخصيصٌ النساء بالوعظ والتّذکیر کا في «البخاری» " عن ابن عبّاس تشد قال:‎ 
رسُولٌ الله 49 فصل ثم خطب نم آتی الساء فوعظهن وذکرهُنٌ وأمرُن‎ Son 
بالصدقة)» قال الحافظ ابن حجر: «وفي هذا الحديث من الفوائد استحباب وعظ‎ 
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التساء» وتعليمهنَ أحكامَ الإسلام» Ep Sais‏ بها يجبُ عليهنًَ»”''» وقد سَمَِيْتُ 


.)۵۲۹( برقم‎ )١( 
«فتح الباري» (؟/58:ة).‎ )۲( 





هذه الوصایا والتصائح «موعظة التساء»» والله الرجو وحده آن یوفق نساء 
المسلمين وبناتهم لكل خب Cri‏ وعز ورفعت وآن جهن مضلات الفتن 
ا 
والیه نیب thal dol VEG Ya de Wy‏ العظیم وفيل اله وسل غل 


3 o. 
نينا محمد واله وصحبه.‎ 


OOD 
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Sb 28 LI ETL‏ الله حبائك بالعلم والایمان وطیّب آوقاتك بالطاعة 
LEY‏ وطيّب بدَئّك بالسّتر والاحتشّام؛ هذه وصيَّةٌ أهديها لكِ راجيا من الله 





BE‏ أن ينفعك ale‏ ولا GATE‏ موضع آنتِ فيه قدوةٌ في الخير والاستقامة 
والطاعة له تبارك وتعال. 





عليك أن تستّشعري - أَيّنُها الفاضلة ‏ أنَّ نعمةً الله 4# عليك ذا الدين 
عظيمة ومتته عليك بالهداية إليه كبيرةٌ؛ فهو الدّين sil‏ ارتضاه لعباده وکمّله هم 
ولا یقبل جل وعلا منهم دیا سوامه قال الله تعالی: 2 یک عند اهلاس کم که 
[القاه : ۱۹ ] وقال تعالی: # وس يبتع عير الإس کم ديا فلن يقب ونه وهو ف الأَخْرَة 
می یری 2 [ڈ انارت cf‏ وقال تعالى: الوم ا ملت Sele aly Bn» SS‏ 
AT Sass ges‏ لاسکم ییا 4 [نهه : ۳] نع إِلّه الدّين الذي أصلح الله به 
العقائد والأخلاق» وأصلح به الحياةً الذّنيا والآخرة» وزيّن به ظاهر المرء وباطته» 
Gale,‏ به من اعتتقه وتمسّكَ به من براثن الباطل ومهاوي الرّذيلة ومُرَلقَّات 


الانحراف والصَّلالء إِنَّهِ الدّين العظيمٌ المبارك المثورٌ للحَيرات المباركات والثار 


= Vie 


النّافعات التي تعود على المستّمسك به في دنياه وأخراه. 
ولا بدٌ في هذا المقام  CoN YA‏ الفاضلة -من تذگر واستحضار جلة من 
الأصول العظيمة تُعِين متأمّكّها على زوم هدّایات الدّین وتوجیهاته العظيمَة 
وتلقيها بالقبول وانشراح الصَّدْر والرّضاء ly‏ للمرأة السلمة طریقّها وتسدَد ها 
Ape u‏ 
هذه الأصول وأعظمها راجیّا من اله 3# أن ينفعك ہا. 
Gi x‏ عليك أن تعلّمي علم اليقین أن أحسن الأحکام وأقوتها وأکملها 
opel GL Sey MLS, AGI al,‏ تبارك وتعالی: #ومَن NSN‏ 
Lalit] ACY GST Soh if Cap cL wen] €C) Stay ad WS‏ 
wae] 4) SAGE Ss‏ ]» فإذا أيقتت المسلمة بذلك ل تتردد في قبول 
Aly pK GL SG‏ به الله جل وعلا. 
* الامر elle Gt‏ أن ثذركي أن سعادتكِ. وكرامتكِ GUE Has yo‏ 





الارتباط بهذا الدّين وبالطّاعة لربٌ العالمين والتزام أحكامه وشرعِهء وأنَّ حظَّكِ 
رو ا ل ا Se‏ 
تعال: > EE‏ كبر عا تبون عَنة ككزْر ele ts Sic kes‏ 
مدع L ROH] MOY CLS‏ وقال الله تعای: قد فل من رکلھا ا وقد حاب س 
of canst] CO) GSS‏ والآيات في هذا المعنى كثيرة. 

# الأمر الثالث: عليك اله - وفقك الله إلى أنَّ المسلمةً لها في هذه الحياة 
آعداء کثر یشعون للاطاحة بکرامتها few MELE,‏ غ هاو فلا هار سادا 


-A- 


وإيقاعها في حمأة الرّذيلة والفساد» ويقدمون في سبیل ذلك کل ما یستطیعون» 
5 ۳ رای 34 14 4 2 07 2 9 2 
وياق ف مقدمة هو لاء الأعداء الشيطان عدو الله وعدو الدین وعدو عباده 


> on & Bere os بر وروت‎ Sar رو ور‎ 


المؤمنين» قال الله تعالى: ## إن لین کر عدو فانخذوه عدوا نما یدغواً حریه, لیکونوا من 
Las] 46) 2‏ فالواجبُ الحدّر كلّ الحذّر من هؤلاء الأعداء الّذِين 
غایٹھم واک میم LS ol‏ المرأةٌ السلمة من آخلاقها وآداب دينهاء وأسباب 
عرّها وفلاجها ني الدنيا والآخرة. 

* الامر الرابع: le‏ - أيثها الُوفقة - أن تؤْمني إيمانًا جازمًا أنَّ التّوفيق 
N TT‏ 
بيده أَزِمّة الأمور ومقّالید السَوات والارض؛ فمن أعرّه الله فهو العَزيز» ومَنْ 


ع 


ES ys ASEM ond 005 وتعالى فهو الهانء وقّد قال الله تعالى:‎ Sls abt at 


3 


rel سح مور‎ Ge ae 


َه 0 
بالله» وأن تلجئي إلى الله 8 
وأن يسَلَّمَكِ منّ الفئّن وأن يُصلِح لك ديك وأن يعيدّكِ من الشُرور» ون EL‏ 
مواطنّ الرّيب والفساد» ومن ن أقبل على الله بصدق ودعاه ورجاه حقّق الله ل 
مُراده LON QU el phe gay lS Lay‏ لي ديني الَّذِي هُوَ عِصْمَةُ 
أْرِي» وَأَصْلِح لي ديا التي فيا مَعَائِيء وَأَصْلِح لي آحِرَتٍ التي فِيهًا مَعَادِي؛ 
وَاجْعَلٍ اليا EE SEG SD fog 2s B GLb‏ 

# الأمر الخامس: أن يكون أكبرٌ اهت‌امك - آیتها لوف نی هذه الحياة أن 





دومًا وأبدًا سائلةً الهداية والتوفيق والثبات على الدّین» 





(۷) رواه مسلم (۷۰۷۸). 








تحظئ بتَيْل الكرّامّة عند الله» وأن تفوزي بالسّعَادة برضا الله ي#» وأن تشدي با 
yell asl asad‏ قال الله فیهم: Eg AGS‏ کشو ا( 
ca Sled sf Sais]‏ الكرامة الحقيقيّة» وقد قال الله تعالى: MM ice SAGAS‏ 
نک » [لت : ۰۲۱۳ وني «الصحيح» عن أبي هُريرة ميف قال: «قيل للتيّ 
ه: مَنْ أَكْرَمُ التاس؟ e‏ الكرامة من غير هذا 
السّبيل فنا يركضٌ في سَّراب ويسعى في سبيل خيبة يبةِ وخسرانٍ وتبّاب. 

* الأمر السّادس: عليكِ أن تعلّمي - أيثها الُوفقة - أن أحكام الشّرع 
لمتَلَقَةَ بالمرأة شأها كشأن أحكام الدّين كلّها؛ lS Yi LG LZ‏ مُتَقَئَةٌ غاية 
الاتقان لا نقص فیها ولا لل ولا al‏ فیها ولا ژّل Bisel ay IY aS‏ 
خبر احاکمین؛ وتنزیل رب العالین» الحكيمٌ في تدبيره» البصیرٌ بعباده» العلیم با 
فيه سعادیم وفلاخهم وصلاخهم نی OB Why BAT GUI‏ من آعظم 
العدوان وأشدٌ الاثم واهوان أن یال في شيءٍ من أحكام الله الممَلقَة بالمرأة أو 


اعده الله ‘ls‏ 
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وها إن فيا طن أن مان اقا ار رل قال خلت ان شیامه ما 
در ربّه حقٌّ قَدْره ولا وقره 38 حق توقیره» وال جل وعلا یقول: الارن 
و( [غتففة ] أي لا تعاملونه معاملةً مَنْ تُوَفُرونه والتّوقير: التَعظيم؛ ومِنْ 
قيره سبحائه آن رم حکامه وتطاع آوامژه وتف أن فيها SNS LEI‏ 
yay Lay‏ اعتقّد فیها حلاف ذلك فم أَبْعَدَهُ عن الوقار! وما أَجْدَرَهُ في الدّنيا 









7“ و و سم 


ومن ِعْظِم سَعكير ألو 


اله 


والآخرة بالخزي Gab Lily‏ له ولنعظم آحکاع الله 4ل 
)١(‏ أخرجه البخاري .)۳۳۷٤(‏ 


2 





ani] )۳( ین تمرف فلو‎ rg 
والأشس النيتة التي‎ dal bl By gl التّاصيلات‎ dw ه‎ 
[pls BE ail قلوبنه وترتاض نفوشناه ولتقبل حکاع‎ GUS نحتّاج أن نتَذَكّرها دامً)‎ 
بانشراح صدر وطُّمأنيئة نفس وإقبالٍ على آحکایه - جل في عُلاه  التي هي سبّب‎ 
السّعادة وسبيل الفلاح في الدّنيا والآخرة.‎ 
ثم - ينها الموَفّقة  عندما جاء دینْ الاسلام بتلك الأحكام المخْتصَّة بالمرأة‎ 





- والحشمّة» والقرار في البيوت» والحدّر منّ الاختلاط إلى غير ذلك‎ WELLS 
هاء ووقاية لشّرفها‎ bey ما سيأتي الإشارة إليه  جاءَ بها صيانة للمرأة»‎ 
JU وکا راید شا اند رسای وی لت انس ای‎ 
والعقاف فال رأة ي میزان الاسلام در ثمينةً وجوهرةٌ كريمةٌ نصان من کل آذّی»‎ 
وتحمی من کل رذیلة؛ فا اعظم أحكامً دينناء وما أجل شأتهاء وما أعظمَ بركتهاء‎ 
وما أحسنّ عوائدها لمن وقّقه الله يل للالتزام بها؛ وأمّا مَن تخلٌ عن ضوابط الدّين‎ 
یتیب علیها مفاسد أو‎ all sl منه نا تعرّق عن الصالح‎ oj RSH وتوجيهاته‎ 
EN Gyo as Liye Sd Ge 5b عل الرآة‎ bbe YET ISL al 
والقول على الله وعلى کلامه وعلی وحیه وخکیه بغیر علم ومن أعظم المحرّمات‎ 
SOM GSS Soy cle كا قال الله‎ ene 
[ ease] erry لون‎ 

ce Aa AN og هه عا‎ lt الاحت‎ Ll 


# مشتملًا على توجيه يختصٌ بالمرأة, فا سمعي الآية بتدبر وطمأنيئة وتقبّلٍ 








ا 





نشراح صدر؛ ان الکلام al‏ نی ده هو کلام من خلقك 8 وآو Jas‏ 
كاله بالسّمع pasts‏ واحواس والقّوی والتعم» ارق Ow‏ کلامه وکلام 


که بت A e E‏ مه یاو تور موی و ee‏ 
خلقه كالفرق بينه وبين خلقه 85؛ فإِياكِ ثم Dk)‏ أن يكون في صدرك وحشة أو 





Slat of 32‏ من توجیهات رت العالین وهکذا الشأن في الأحادیث 





» 


الصحيحة الثابتة عن رسول الله 4 ة 


a 


کد ا ا LOTT IES E‏ 
مَيَلِِمَا (45 [ثذلئئةة ]ء والعمل بأحاديثه - عليه الصّلاة والسَّلامِ - عمل 
ey Je abl OY co aL‏ قال نی القرآن: و الث الول فخ دوه Kes‏ 
cau] 6 1250 ate‏ : ۷]. 
روى البخاري عن عبدالله بن مسعود انه قال: «لَعَنَ الله AIG‏ 
oli, lA oles gly‏ للخنن GLE Sill‏ الله» فبلغ ذلك امرأة 
مِنْ بني is Hata dat ach‏ فجاءث فقالت: له بلَني عنك نك منت 
کیت وکیت؟ فقال: وما لي لا ألعَنُ مَن لعن رسولٌ الله ية ومن هُو في کتاب 
لس سي ا 19 


خو موو و Bor lee tas‏ د سر 


قرآتیه لقد وجَدئیه آما قرآت ie HO‏ ارول دو وا عه ا 


قالت: بلى» قال: فإنَّه قد هی ace‏ 

وقد قال الله لأمّهات المؤمنين: & eile ag JEU GE‏ 
آل ae] CL‏ : 5 “7]؛ والحكمة: هي السّنْة المأثورة عن النْبيّ الكريم 
() «صحیح البخاري» (1۸۸۱). 


alts 





صلوات الله وسلامه Ade‏ 

ينها الأختُ الكريمةٌ الفاضلة: إِنّ سعادتكِ مُرتَبطةٌ ببذا الدّين وبالتزام 
توجيهاته الحكيمة وآدابه الكريمة وإرشاداته السّديدة التي هي عر المرأة وفلاحهاء 
وان کنت تبحثينَ عن الجمال الحقيقي والزّيئّة التَامّتَ فاعلّمي آن الله 4# 
ریاس او کل LY: BI] CE‏ ویقول جل وعلا: وک SACS‏ 
Gayl‏ وه في ویک 4 as LV : ee]‏ الغا agi =) gill‏ ری بزينة 
الایعان»" ۰ فالایمان والتقوى والالتزام بشرع الله 8 
الريتة الحقيقية وهو الجال الحقيقيٌ» وهو السّعادة الحقيقيّة» وهو فلاح الرء 


2 
دنياه واخراه. 








OOD 


(۱) آحرجه التسائي في «سننه» (۵ ۱۳۰ من حديث عدار بن ياسر هاه . 


ave 





هدایات القرآن للمرأة السلمة 


BS 





إنَّ القَرآنَ الكريم كتابُ fe abl‏ وعلا المنزّلٍ ناس هدایةً ورحمةٌ هو كتاب 
السّعادة الحقيقيّة والقّلاح في الدّنِيا والآخرة» كتابٌ فيه هدايةٌ الأنام وشمّاء 
الأسقّام وسعادة الذّنيا والآخرة» ومن طلب السّعادة من Gib a gh nb‏ ومَنْ 
له Mikio woe ede‏ 
من ولا مومت 5 ABT‏ ورسوله: dl SSS AGA‏ م من مرهج ومن یتص ال ورس 
[tenet] hy OG je‏ 

جعله الله نوا للعباد وبصيرةً لهم؛ بهديهم إلى سعادة الدّنيا والآخرة وإلى 
صراط الله المستقيم وسبيله ا Be‏ كم يرت الله ووْرٌ ڪب 
یت 7 يهَدَى به آله کی اَم روک سبل اسر وَبْخرجھم م 
[stu] 4) 5 3224 bie dl tps oe‏ 

وهذه وقفة مع بعض هدايات القرآن المختصّة بالمرأة المسلمة؛ والَّتي إذا 
آخزت یبا ]ارا واس تسکت با قدت ا و عراها وعدن لا عزنا 
وفلاځهاء A, USS oly‏ عنهًا هلكّت وأهلّكّت. وهي ادات صظ ليست 


غات 


حلا للجدل» ولا مجاّا نلّناش؛ آو الرَدٌ وعدّمالقبول - یادا باه ومن تُعْرَض 
CU ae‏ القرآن وهداياثُ كلام الرّحمن ثمّ يتوقّف في قَبوهاء أو يتردّد في 
الاستجابّة لما؛ فَّا هذا بسبيل المؤمنين. 
وعلى المرأة المسلمّة أن تعلّم ‏ وهي تقرأً هدايات القُرآن وتتأئّل في كلام 
ga Fl‏ أن سعادتها لا تكون إلا بلزوم هدي الله والسَّير في صراطه المستّقيم. 
فين أعظم هداياتٍ القرآن للمرأة وأجلّها: أمرٌ المرأة بالعناية بعبادة الله 


PS 


OS ols‏ ذلك آعظم مطلوب فا وجل مقصود راف الان وات 
es‏ تن الله Sis cS al et Co I ty‏ 

+ ومن هدايات القرآن للمرأة: أمرُّها بالحجاب ولزومه والحافظة 
على السّتر والجشمة؛ قال الله تعالى: EST EY‏ فل Bay BES OS‏ 


م2 
ع وو م<م م7 2 > سو کم جر رم 


Gees bese ae oe, esi‏ دا لِك 531 > أن يعرف فلا د من چات اه عفر 
aise] $y 5‏ [ 

+ وآن تحر من اج والسُفور فعل أهل الحاهليّة الجهلاء؛ قال تعالی: 

2 k> 22 rhe >l Ae 

[YY : ass] € db Yaoi ES LAY 

» ومن هدايات القرآن للمرأة: ألا تجلس مع الرّجال مجلسًا واحد ولا 
i Loe 2 ۳ a ze ۶‏ ره 3 م2 ۲ 
أن تجتمع وإياهم في منتدی واحد یتلاقون ویتحادئون ویتحاورون قال الله 
تعالى: #ودًا سَأَلتْمُوهْنَ Heals “Se To CANES Oe‏ طهر ر Si‏ 


SRY 


وَفَلُويِهنَ # ade]‏ : 7ه ]. 


١6 


+ ومن هدایات القرآن للمرأة: أَّا إذا اضطرّت إلى الحديثِ مع رجل 
وأحوّجّها الأمر إلى ذلكَ ألّا تخضّع بالقّول؛ لتلا يكون خضُوعُها به سيبًا لطمع 
من في قلبه مرضٌ من الرّجال: لملا خَخْصَعَ اقول وم الى فى لبو i‏ وف ولا 

+ ومن هدایات القرآن للمرأة: آن تلزع بيتهاء وألا يكونَ خروجُها منه إلا 
لحاجة تدغوها لذلك» قال الله تعالی: ور ف ویک € dss ۳۳ : wed‏ 
كانت المرأة المسلمة ملازمةً لبيتها مُقََلَةَ من الخروج إلا عن حاجة كان ذلكم 


4 د ۲ 4 ۰ )1( ۲ 
اقرب لها من رما ونيل رحمته» روى ابن حبان في (صحيحه» من حديث عبد 





الله ابن مسعود عفلنته أنَّ النَىّ به قال: Helv‏ ور ادا خرجت plier‏ 
gees BS a Cp BSS eb USA, Sta‏ 

+ ومن هدایات القرآن للمرأة: آن تحذر عند اضطرارها للخروج من لفت 
أنظار الرّجال إليهاء واجتذابهم Jew‏ إلى Ge eb Gly they SL Yule‏ 
FP‏ يضر gts oe Ga CL SE‏ 5 [النؤزد : Ly)‏ 

+ ومن هدایات القرآن للمرأة: آن تعْض بص‌ها وآأن حفظ تَرجهاه وأن 

تَصُونَ عرضها وأن تحافظ على شرفها وكرامتها: «وَفْل EE UHH‏ مِنْ 

ارهن فظن رَه € [النقند : ١‏ "]. 

LNT ESL iê‏ لڻيء من خصائص 
الرزجال وصفاتهم. قال GEES 5% sls ail‏ فصل الله به يد uae dhe KER‏ 


(۱) برقم )0044( 


2 





Zoe‏ - نا م + بط شرم ها سي Ao‏ را ر و وم مر 

4 وسکلوا له من فضیر-‎ COTES Cs eet SG Ae 
> مرو سه‎ or کر 4 ار امن ماسم ىم َم مم 2 تم‎ 
وقال الله تعالی: #الرجال قواموںے عل الا یما فصل اله بعص‎ YY 2 ea] 


47 رح 


عل بعّض 4 ]321 : 6 ۳]. 

+ وقد أثنى الله في القرآن على حياء المرأة العظيم» وما يترتّب عليه من ستر 
وة وة وبعد عن الاختلاط بالجال قال الله تعال: * وناو م م 
جع مه الک AS‏ وید یں دونھ م امین تردن ال ما کیک 
اکا لا م ی uy Ey de b bg d ei‏ & 
KAAS ALL eS Su cols US, ۲۲۵ yi: aaa) € Tes‏ به كان 
ذلكم fast‏ نی آخلاقها ول في جلیتها وزيتیها» بينا إذا نزعّت المرأةٌ عن نفسها 
جلباب احیاء وأطاحت بلباس الحشمّة والعِمّة فَقَدَت جماها الحقيقيّ ومكانتها 
العالية الرّفيعة السَنيّة» ووت إلى الحضيض. 

+ ومن هذه المدايات: FIL ghey Ld‏ إلى الله وتَيْل رضّاه وبلوغ 
الدّرجات eel! ole GUI)‏ جَعْل الباب للرجال والنّساء متساویا؛ في 
الاسلام والایمان والقنوت والصّدق pally‏ والصّیام والخشوع لله والإكثار 
من ذکره تبارك وتعالی» فاج مُشرغْ ومیدان لتنافس gd‏ للجمیع رجالا ونساء 


ذکوزا وانااه قال ال تعلی: « نیرت والمنلکب وآلفژینک نوکت 


Zit‏ ب 7 ا a7 eS 7 2 ar‏ 2 رم Z‏ رج سا 
teal oral Gel cSual oe, all, Gull‏ 
GaSe SIG Seiad ch‏ والتیتت ولفنطيت 
sf 96 OF 2 CL Ff I. > 4‏ £7,735 
روجهم نظت والآڪرت اله کنیا وال ڪرت اعد اله هم spake‏ 


YODER IA des i BY LEY Heo Geist 
[was] EO) EG 2S Adil 2 آمرھم ومن‎ 
توجیهات القّرآن للمرأة وهدایاته فیها العُ للمرأة ولجتمعهاه وفیها‎ Oy 
القلاح والسّعادة في الذَّنيا والآخرة» والواجبُ على المرأة المسلمة التي مَنَّ الله‎ 
esd TE علیها بالایمان وهدّاها للاسلام ووكنها:‎ 
فيه خير الأنام؛ آن ترعی لاداب القرآن وتوجيهاته وهدایاته قدرهاء وأن تعرفٌ‎ 
Lends Goby لها مكانتتهاء وأن تأخذ بها مأحَدَ العَزم والحّزم والجدٌ والاجتهاد‎ 
بهم الأفكار وانحرقّت بهم السّبل‎ CAL oft ull Ge عا يدعُوها إليه الهمَلُ‎ 
وحادوا عن هدايات القرآن الكريم» فالمرأةٌ المسلمة التي تخشى الله وتخافه سبحانه»‎ 
 اومّلكت وعد نفسَها للِقّاء الله لا تلتّفت إلى ما يدعُو إليه الحمّل من النَّاسء ممّن إذا‎ 
يتكلّموا بوحي ناطت ولا بسنَةِ مأثورةٍ ولا بفضيلة يُتطَلّع إلى فعلها ويُعبتى بتتميمها‎ 
وتحقيقهاء وعليها في هذا المقام أن تتأمّل كثيرًا في قوله تعالى: وان ريد أن سوب‎ 


3 و‎ oF “7 


۲ م 7 ع م وهی سر رم‎ Ge Sa 
Lent] COO be TLE tS AE oN ele 


OOD 


۳9 


فتنة النساء وضرر الاختلاط 





BS 


دادن الاسلامی النیف بتوجیهاته اسَديدَة وارشاداه احميلّة صانّ 
للراة المبلمة ووتحفط اكد مانو کر ایا کیان با پم ها انا وم شا 
آسباب العیش اهمتيء بعیدّا عن مواطن الرّيّبٍ والفئّن والشَّرٌّ والفسّاد. 

Mey (for dil deny aye aS LUA,‏ بعبایه حیث آنزل شم شریعته ناصحاً غم 
ومُصلحةً لفسادهم ومقوّمَةَ لاعوجاجهم ومتکفلةً بسعادتهم؛ ومن ذلك ما شَّرَعَهُ 
لله تبارك وتعالى من الدابير العظيمة والإجراءات القويمة التي تقطع دابر الفتنة 
بين الرّجال LUNs‏ ونَعنٌ على اجتناب الوبقات والبّعد عن الفّواحش ASL‏ 
رحمةً منه بهم» وصیانً لاعراضهم. وحايةً هم من خزي الذنیا وعذاب ال خرة. 

والمرأةٌ المسلمة تعيش في كتف الإسلام وفي ضوءٍ توجيهاته وآدابه العظام 
تس el ee ee‏ راد وان Wild ae Ny Gal ad Sy‏ 
السّتر والعفاف. ودثازها اا و إشاعة الدب وتثبيت الأخلاق» 
وغايتها صيانة الشَّرف وحماية القّضيلة» وستبقى المرأةٌ المسلمَةٌ رفيعة الجانب 
عزيزة المنال صيّنَةَ الأخلاق ما دامّت متمسّكة بدينها محافظة على أوامر رما مطيعة 


د 


اسول الله 4# مسلمة وجهها لله Keds‏ لشر عه وحکمه قائمة بحقوق 
الاسلام وواجباته وآدابه العظام کل راحة وثقَة واطمئنانٍ غير مَُفَْة ی ال 
من النّاس من دُعاة الفاحسّة والفتتة؛ لتنالٌ Ll BAD, SRS GUL,‏ 
والآخرة وتنال الثواب العظیم والأجر الجزيل يوم لقاء الله تبارك وتعالى. 

وقد جاء في الإسلام ما يدل على أن الفتنة بالتساء إذا وقعت ینتب علیها 
على 
acti‏ حوفا عظیّ» وحذر - صلوات الّه و هة علد كنا من مها و 
عاقبتها نصحًا للأمّة ومعذرةً في بيان دين الله تبارك وتعالى» ولقد كان - عليه 


> 


الصَّلاة ة والسّلام a a‏ ل را ة عليه ولا 





5-3 


مت E Ya ms‏ ولا یو ماه راهان ال چم 





La yd Ves‏ منه. 
روی البخاري ومسلم من حدیث آسامة بن زيد عقلئته قال: قال رسول الله 
له : LN ys JED Le FET co 3 guts ESF in‏ وروی as‏ في 
قال: 5 35 1 cl‏ 








ااصحيحه) من حديث أبي سعيد الخدري ونه أن aa‏ 9 
ال فة بني سر ائيل گات في السا" 
ا الله وسلامه عليه كثيرةٌ جدًا في هذا الباب 
العظيم؛ صيانة و oe‏ على المرأة ورعايةً lb‏ وهذه الأحاديث 
۰ و بحق lee‏ أمان للمّرأة ولبَيّتها ولمجتّمعها 
SEA a es 0 Baia a‏ 





وغبرها ما جاء عن رسول اله 


(۱) «صحیح البخاري» 6۰ واصحیح مسلم» (۲۷۶۰). 
)۲( پرقم (۲۷۲). 


بتعاليم الإسلام سعدت في الذنيا والآخرة» وساعدت في بناء شمع قوي تعاس 
نزيو مليء CLE af, SONG, Sie‏ عن هذه التّعالِيم as‏ في مهاوي 
الرّذيلة وسقطت في حمأة الفساد وفقدت کرامتها ومکانتها ومنزلتها الرّفِيعَة ها 
إن تلوئّث بالرّذيلة جَلَبّت العار LEI,‏ لنفيها وأهلها lal dy‏ ونكّسَت 
رؤوسّهم وحطّت من أقدارهم بين النََّسء وإِنْ حملت من ذلك فقئّلت ولدّها 
جمعت بين القتل و الزّناء وان آدخلته عل زوجها آو آهلها آدخلت علیهم آجنبه 
ادن تيو كلو ون زر هم ویب موی ر ا 
ومن يتأمّل tt‏ على طُول مَدَاه يجد Gel had isl ys Of‏ الحضارات 
وتفکك الجتَمعات وش الأخلاق وفسّاد القِيّم Ss‏ وه هو تبرج المرأة 
ومخالطتها للرّجالء ومبالغتها في الزينة والاختلاط» وخلوتها مع الأجانب» 
وازتياذها للمتتديات والمجالس العامة وهي في انم زينة وهی تجمّل قال العلامة 
ابن Cay Vy) sats ill‏ أن کین النساء من اختلاطهنٌ بالرّجال we Js jel‏ 
وشرّء ومو من عظم آسباب نزول العقوبات Ld‏ كا أنه من أعظم أسباب 
فساد آمور SUL, ML‏ واختلاط الرجال Ca LL‏ لکثرة الفواحش 


۳ 
72 
ا‎ 
we 


gay Uy‏ من أسباب الموت العاءٌ والطّواعين المتّصلة)”". انتهى كلامه كلة. 
والإسلام لم يفرض على المرأة الحجابء ولم يمنعها من تلك الأمور الا 
E‏ 
الوقوع ی ابحريمة والفساد» ولیکسوّها بذلك حُلة لو والطّهارة والعفاف» وس 

)١(‏ «الطّرق ا کم" (ص۲۳۹). 


بت 





بذلك كل ذريعة تفضى إلى الفاحشة, يقول الله تعالى: EBT BEE BGI)‏ 
یم LY 7 ۳ eae 442 aig‏ وو و يك 

sages Os‏ الاول 4 YY 8 HSI]‏ ويقول تبارك وتعال: ودا سالتموهن 
Zatch‏ من ورآء آء جاب" ب اگم آطهر اه تا بهن # Loy: BEN]‏ ویقول 
بل ای رب ae oe‏ ل ع د 2 
تبارك وتعالى: # ول موب Sanaa J‏ وحفظن فروجَهن ولا برست 
peti ON,‏ هن کل جْبُويوِنَ 4 الآية [النقند : ۰7۳۱ ویقول ال 
از Lai ee‏ فل eS‏ ی ENS Cs 8 sei 35 Els‏ 
cL eit] SO) CAS UAE HG FRE SS I oT‏ وقال الله تعالى: 
فلا 2 asst] KW ESTE SES Bi 4b MCLG Jal‏ [ 

و an‏ في ١‏ اه ری 4# أنه قال: ai ‘lin‏ عورف فاد 
خَرَجَتْ اسْتَشْرَقَهَا الشَيْطَانُ). ومعنى «اسْتَشْرَقَهَا الشیْطانْ» أي جعلها غرضًا له 
yo Ange)‏ خلا ها الفساد وا | 


we‏ مه 


وعن ue al‏ السّاعديّة مينسا أنََّا جاءت ی 








فقالت: يا رسول الله! 
oles ds Cot J‏ قال: «قذ عَِمث نك تب الصّلَاةَ مهي وَصَلَانُكِ في 
HS Se FF HE GUS; USE GUS Je WHE es‏ 
في رل وصلانكِ نی داركٍ عبر لك من صَلَاتِكِ في مَسْجِدٍ قومك 5 GUNS‏ 


۳9 


ا ated‏ بم 3 8 eee ۰ iy,‏ اف ار 
وعن أبي هريرة انه قال: قال رسول الله #له: «حَيْدُ صْفُوفٍ الرّجَالٍ ها 





(۱) برقم (۱۱۷۳) عن ابن مسعود OY‏ 
(۲) آخرجه آجد ی «السند» (۲۷۰۹۰). 


بت 


مت 


رما نزمه که موف الا وخ ماوت ها GG‏ 

کل ذلك حفظًا للمرأة من الاختلاط بالرّجال ومزاحمتهم؛ وهذا في حال 
LEN, aol‏ الى يكرت ها الل او اة ابع ما یکون عن وسوسّة 
السيطان وإغوائه» فکیفَ إِذًا بالأمر في الأسواق والأماكن العامة والمنتديات!! ون 
de cles‏ عائشة غا مولاتها وقالت هما: al by‏ الق ف لت ا 
واستلمْت الركن مرّتيْن أو ثلاثًا»» قالت عائشة غا : STN‏ )3 اله cal SS STN‏ 
ا و قالت ها ذلك مع أنََّا في أشرف مكانٍ 
وخير بقعَة» مكانَ طاعة جوار الکعبة؛ فکیف الأمر بمّن تراحم م ارجا في الأسواق 


والاماکن العامّة والنتدیات وهي نی کامل زیتتها وآجمل حلیتها وآببی تعط ها !۱ 


OOD 


(۱) آخرجه مسلم (440). 
(۲) آخرجه البيهقي في لسن الکبری» (۹۲۹۸). 


۲ ۲ بت 





هذه عبرةٌ عظيمةٌ وفائدةٌ جليلة ثمينةٌ نفیدها من 125 صحابية فاضلة وهي 
تحكي خبرَ إسلامها ونبأ دخوضا في هذا الدین وبداية حياتها في الإسلام؛ تلكم هي 
لبنت thyb Bai, we Lt ng‏ رواها الطبراني بتهامها في كتابه 
«المعجم الكبير»"'» وأجتزئٌ من قصَّيِها مضنا ذكْرَها لخبر وصوها إلى المدينة 
ودخوضا لسجد ات - علیه الصَلاة والسّلام - وکان ذلکم الخول كما رَوَتْ 
نا وقتت صلاة الفجرء cally‏ - علیه الصّلاة والمّلام - bai‏ بالمؤمنين» 
والصّفوف ale‏ قائمين لأداء هذه الصّلاة العظيمة» قالت ما : «قَدِمَْا عَلَ رَسُول 
bcs GRMN EE Ge Gaal 185 ai te OL Lat shy a a‏ 
تنیمل رد eee‏ 


- حَدِيَة عَهْدٍبِجَاهِلِيّ) ولنتأمّل امرأ 3 تصف ای جنب الرجال في مسجد ای‎ 5a 
علیه الصلاة والسّلام -! وفي صّلاة الفجر!! قالت: اليل ل ل الدع ل د‎ 





9 


(۱) برقم (۲۰۵۲۵). 


عات 





G 
* 


° on7 
نك قد كدت‎ 
a a a 


ea oy of & 8G‏ 9 م2 BEL‏ 4 و 
ةٌ انب af‏ رَجُلٌُ؟ فَقَلْتُ: لا؛ بل امراف SB‏ ونش : 


! 


local 
الَْای واذا صف من الْساء قَذ عدت عند اشجرات ل أن أيه‎ Jd od 
دلت فَكُدْتُ فيهنً» أي أئا ذهبّت وصلَّت مع النّساءء وتعتّذر لنفسها في‎ Ge 
عهدٍ بجاهليّ آي: نها م تكن على معرفة‎ Bute Gils UT ذلك الموقف الخاطى‎ 
بالإسلام وتفاصيله وأحكامه وهداياته.‎ 

تأمَلي ينها الأختٌ المسلمّة؛ المكان: مسجدٌ النَيّ ‏ عليه الصّلاة والسّلام لت 
والزّمان: زمانه ‏ عليه الصّلاة والسّلام والوقت والحال: حال فاضلةٌ؛ وقثُ 
أداء صلاة القَجرء ومع هذا كلّه! يقول ذلكم الصَّحاب الجليل eB‏ (إِنّكِ قَدْ 
کت تَفتيني» وهذا العنی الّذي ذکره شغ هو BD ZS cll‏ 
أسامة بن زيد تفه قال: قال عليه الصّلاة والسّلام = EBB gS ESF Lan‏ هي 
عل الرجال من PUL‏ وفي حديث أبي سعيد الخدري أنَّ الس 4# قال: 
SH GS cool Big 1 ED‏ فة ني ٳٍسْرَائيل گات ني السا . 

فخاف انه على نفيسه من الفتئة وهو في مسجد النَيّ ‏ عليه الصّلاة 
والسّلامِ -!! وهو خلف النَيّ - عليه الصّلاة والسّلام ‏ في صلاة الفجر!! فكيف 
الأمر عندما تخالط المرأة الرّجال ليس في وقتٍ ظلمةٍ كهذا؛ ولا مكانٍ شريفي كهذاء 
وا نی وق هو في وَضّح Gs‏ الأسواق والمنتديات العامّة بكامل زينتها وتمام 
حلینها وجال تعطرها ما هو ald LE‏ وبلاءٌ See‏ يدسّر ويهلك ويُوقِع في الفتّن 
am 21 Ge Sl eld!‏ على Mga cdl‏ 








م7 


)١(‏ سبق تخريجه. 


(0) سبق تخريجه. 


750 





وإذا كانَ ال له في المسجدٍ بيت الله الذي هو موضع الطمأنينة والایمان 


وحسن الإقبال على الرّحمْن جل Gy tele Mey‏ النساء والرّجال حيطةً وحَدَّرّاء ففى 
۱0( 
(صحیح مسلم» 


ت 
2 2 


عم و ys,‏ نت 52 بو رام ی 2 ~ ا BS‏ 3 ع Be‏ وم a‏ 
ST‏ وَمَدْهَا آخزهاء وَعَده ضُفوف النمَاء آخزها وَمَرّ ما واه آی: آن الرأة حتّی 
وإن كانت في المسجد بيت الله كلا كانت بعيدةً عن الرّجال كان خيرًا لها وأؤلى. 


y ۰ 4 ۰4 sh 
JEN Byte FE) 128 





من حدیث أبى هريرة اه Jb‏ تا 


oF we (Y), ae 7 5 ۰‏ 
وصلاتها في بيتها خير من صلاتها في السجد؛ ففي حدیث ام ید 
و م 4 ع 


a ا 5 ع و‎ 5 a 
السَاعدية فد قالت: آتیت النبی‎ 


۰ 


مام 


0 





ا ی و ۱ 
2 وقلت: يا رسول اللّه؟ 


سم 


5 5 


معك في مسجدك هذاء قال عليه الصَّلاة والسّلام -: )35 CBSE‏ نك کڪ 


۰ 
+ 
۰ 
\ 


مَسْجِدٍ قَوْمِكِ وصلانكِ نی منجد قومك خر لك من صلایك في نجوي؟. 
وجاء في (صحیح البخاری»۳ من حدیث ام سلمة نا قالت: «کانٌ 
بل OG aT‏ قال الژهري: « تَرَى ‏ والله أعلم ‏ أنَّ ذلك كان لكي ينْصرفَ النّساءٌ 
بل آن یدرکهن آل من Se‏ 
وجاء ی کتاب ا ا ما دل عل ن Led‏ عن الاختلاط كان 


ws 2 6 a 4 2‏ با Lf‏ ی 9 2 ore‏ و 2 جر ۰ 7 
رَسَول الله 4 إذا سَلم قام النسَاء حین یقضی تَسْلِيمَة وَيَمْكَتْ هوّ في مَقَامِهِ يَسِيرًا 


ر صر مریم رم رصم مرو 


nd 2-4 A447 مر مر مه و‎ On 7 530 a ۹ + AZ 


)١(‏ سبق تخريجه. 
(0) سبق تخريجه. 


(۳) برقم (۸۷۰). 


۱ بت 


Nine BS CST SE CREE ISLS At gh iy ah 
.- عليه صلوات الله وسلامه‎ -] secant] 445 35 واو امځ بيد‎ 

EE E EL 
Sy HS FS LM يوم القيامة عملك بذه التوجيهات وهذه الإرشادات‎ 
تقوی الله كك ولزوم‎ GOB البریّات وفي أحادیث الرّسول -علیه الصَلاة والسّلام‎ 
شرعه والتمسّك بأهداب الدّین وآدابه عرٌ المسلم وفلاحه وسعادتّه في دنياه وأخراه.‎ 

ومن الدّعوات العظيمة في هذا الباب ما رواه بو داود وغیره من حدیث 
هؤلاءٍ الدّعواتٍ کل یوم ذا 
آصبخ وأمسی: Bi Bi J eeu‏ نی الا والاخری Bei J <i‏ 
العفو J BE,‏ ديني fool eg Skis Jil Gay‏ عوراتي وآمن رَوعَای 
الله Ee ls‏ ل ذ 
ِعَظَمَتِكَ أ ١‏ تال من UGE‏ والدّعاء من الروعات وستر العورات كما 
جاء وظيفة في جملة أذكار الصّباح والمساء فإنّه نبت به الحديث عن التي 48 كه دعاءً 
مطلقًا يدعو به السلم کل وقت وحین؛ ففي «العجم الکبیر» ل عن 
4# یقول: eau‏ اش عَوْرَتء وَآمِنْ 
رَوْعَتِي» وَافْضٍ 4 Sed tgs‏ بالمسلم أن يعني بهذا الذّعاء» (ge sh Oly‏ 
آبناءه وبناته بالحافظة علیه والتّوفیق بید الّه وحده لا شريك له. 


OOD 





ابن عمر SB Wm‏ ما كان رسولٌ الله AB‏ 


ع« 





۲ ف و‎ ig a7 


(۱) آحرجه آبو داود ( ۵۰۷ وابن ماجه (۱ ۳۸۷). 
(Y)‏ پرقم (۳۱۲۲). 
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قصة امرأة من آهل الجنة 





BS 


رهه فة عا ع فا عر وع ELL fal oye sl pol 225 Uf‏ 
1 ۰ )\( ع ge, es‏ 
روى البخاري ومسلم ی (صحیحیها» عن عطاء بن أبي رباح قال: قال لي ابن 
م 2 ie ۹ 4 ۶ Ze‏ 
عبّاس: آلا آريك امرَأةٌ من أهل الجنة؟ قلت: بلى» قال: هذه المرأَة السَّوداء؛ آنت 
الس » 


A i 


96 


172 364 9 8 رمه و of vy‏ ) هس 5 
ولك گنف وان شئت دعوت الله أن oF Sales‏ فقالت: 


of 2 ee‏ 2 1 6 , و ۰ ب ” 0 9 ر 
فقالت: إني pel‏ & وإني أتكشف Fob‏ الله لي» قال: (إِنْ شئتٍ صَرَتٍ 





i 


al فقالت:‎ pee 
أتكشَّفٌ فادع الله لي أن لا أتكشّفَء فدعا ها‎ 
نَأل في قصّة هذه المرأة العظيمة؛ فهذه المرأة معها إيانّ وصِدقٌء ونقاء‎ 
ودينٌ وحيائٌ وبها هذه الشّدَّة والبلای آلا وهو ما آصابها من صرّع فکان‎ Blanes 
SEN ale رها ویقلقهاء ويُؤذيها ويضجُرهاء فجاءت طالبةٌ من ال‎ 
والسّلام - آن يدعو الله لما أن يكشف ما بها من ضر وأن یرفع عنها ما آصایها من‎ 
بلاء» فأرشدّها  عليه الصّلاة والسَّلام  إلى ما هو أعظمٌ لما من ذلك ألا وهو أن‎ 
لد وله وال در ام و ا ا ت ی الا‎ pees 


)۱( (صحیح البخاري» (۲ ۵7۵ واصحیح مسلم» (كلاه ؟). 


- ۷۵ 








وجیل الآل ون تکون من أهل اِتَّة بضائة رسول الله KS Of BD‏ فاختارت 
TY] G.I em‏ بقي يؤرّقُها ما كان يصيبّها من تكسف بعض عورتبا وظهور 
بعض آعضاء جسهها حال صَرْعِها؛ مع یا معذورة نی هذه الحال لمرضها فليسّت 
ختارة لذلك ولا قابلة له ولا راضيةً به» ومع GUS‏ شدَّةٌ حيائها وره إيانها ونقاءً 
ل ا مر 
الصّبر وها se SAY Sal is OF oof «CEST Gp cose YET YY EL‏ 
a‏ 
ضرع ولا تتکشف بدعوة الب - عليه الصلاة والسلام -. 

Es Of‏ ههلا از 3 قصّةٌ عظيمة تُروى في مكارم الأخلاق Les‏ الصّفات 


3 GAR 


ومحاسن القيّم وجمال الحياء ونقاء القلب وصفائه نعم!! قالت: Gy‏ آتکشف 
اذغ الله لي أَنْ لا تكن فكان هذا التَكشّف الذي يع عن غير طوع واتار 
وعلى BASS a Lyle BOY abs‏ يورقُها ويقلقها. 

فإذا كانت هذه حالما وما أكرمها من حال وما أعظمه من وصف _- فكيف 
الحال بامرأةٍ تتكشّف مبدية محاسنها مظهرةً مفاتتها مبرزةً جالها بطَوْعِها 
واختيارها غير مُبالِيَةِ ولا مُكتَرِئَةِ لا بحياء ولا إيوان!! تسمع آياتٍ الله» وتسمع 
آحادیث رسول الّه 48 وتسمع ما في cal‏ والسٌّفور من وعید وتمدید فلا تباي 
بشيءِ من ذلك ولا تكتّرث. 

إِنَّ هذه المرأة الي هي من Saas GEST IS ELI fal‏ صَرْع معذورة وكانت 
تک Ce‏ كوم سیسوس HES asl‏ 





E 


وشُفور سبّه صرعٌ من نوع آخر أصبن به ولا يُعذرن فیه؛ ان i‏ الشّهوات بسبب 
ضعف الإيان وقلّة الدّين وذهاب ال حياء؛ بأن يكون الإنسانُ صريعٌ شهوایه وصریع 
تتيّع cal‏ فیکون بذا الصَرع لیس مبالیا ولا CFR‏ بها يفعَلّه oye ghd‏ رضًا الله 8# 
أم من سَخَطِه؟. 

وقد عظم هذا النّوع من الصّرِع في هذا الزَّمن بسبب کثرة الفتن وتنوع دواعي 
ol etl‏ وروز أصنافٍ لیات في حياة الناس» وما استجدّ فيه من وسائل 
حديثة» كثير منها تجح الفتنَ وير في النفوس الشّهوات من خلال قنوات آثمة 
ومواقع موبوءة لا هدفَ هاء ولا غاية لا ايقاع النّاس في صَرع الشَّهوات» وأن 
یکونوا طريحي اللدّات css‏ البلاء واشتد الخطّب. 

وقد تحدّث الإمام ابن القيِّم يختة في كتابه العظيم «زاد المعاد» عن هذا التوع 
من الضَّرعَ وعن حال النّاس معّه وما أصاب Gyo (tS‏ الناس بسبّب ذلك من فتن 


2 


وعواصف شدیدة تعصف بالایان والیقین وترلزل الأخلاق والحياءء ذاكرًا حال 





الاس في زمانه؛ فكيف به لو رأى حال النّاس في آزمان متأَخرة مع فتن مُتكائرة!! 
LLG 25199 ais J gh‏ الأرواح الخبيثة على أهله تكون من جهة قله دینهم» 
وخراب قلوبیم وألسنتهم من حقاتق الک والتّعاوینه والتَحصُنات النبویّة 
والإيانيّة» فتلقى الرُوحُ الخبيثة الرّجِلّ أَعْرَلَ لا سلاح معه. ورُبّا كان عريانًا 
یور فیه هذا. 

ولو Gass‏ الغطاء لرآیت آکثر التفوس البشريّة صرعی هذه الارواح 
الخبيثة» وهيّ في أشرها وقبضَتِها تسُوقها حيث شاءت. ولا يمكثها الامتناعٌ عنها 


=) he 


ولا المَتُهاء ey‏ الصرع الاعظم الّذي لا یفیق صاحبه الا عندّ الفارقة 
والمعايتة» فهناك يتحقّق أنه كانَ هو المصروعٌ حقيقةٌ» وبالله المستعان. 

وعلاج هذا الصرع باة ys‏ 
E al partons 4b Udy Be Ce! Uy ELS oly‏ 
لْلات والافات بهی ووقوعها خلال دیارهم کمواقع الق ومُم صرعی لا 
يفيقون» وما أشدّ دا هذا الصّرع! ولكن لا عَمَّتِ البليّهُ به بحيث لا يُرى إِلّا 
مصروعًاء لم يصر مُستَعرَبًا ولا gle pe WRAL‏ لکثرة المصروعين عيِنُ الستنکر 
المستغرب خلاقه. 

فاد اراد es Uli ai‏ مه ال خی رن وال روخ 
حوله يميئًا وشیالا عل اختلاف طبقاتهم» فمنهم مّن أطبق به الجنون» ومنهم من 
يفيق أحيانًا قليلة ويعودُ إلى جنونه. ومنهم من یفیق مرَّةّ وين أخرى. فإذا أفاق 
Jal Joe Jae‏ الإفاقة والعقل ثم عاودهُ الصّرعٌ فيقع في التّخبط)7"". 

يقول ذلك يتنه ول ير دواعي الفتن» وما استجدٌ على الاس في مثل هذا 
الرمان ما یعصف بالاییان ویخلخل الأخلاق ویذهب المروءة واحیا ومن لم 
يأخذ نفسّه بزمام الشّرع ويزمّها بزمام هدي نبيّنا عليه الصّلاة والسَّلام ‏ كان من 
صَرْعى هذه الآفات, وقتلى هذه الفتن» وطريحي هذه الشّهوات. 

أيتها المرأة المؤمنة: تأمّلقٍ في حياة هذه المرأة ‏ السوداء» صادقة الإيمانء 
عظيمة الحياء - وهي تخاطب ال - علیه الصَّلاة والسّلام - صابرةً على الشَّدَة 


(۱) «زاد العاد» (۶/ 1۳). 


=) Vie 
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y 2 9 2‏ مس #6 , و ی بو o‏ ےہ ا م 7 
واللأواء LST Gp ab‏ فَادْعٌ الله لي أن لا أَنَكَشْف» إذا كانت هذه حاها 


۱ 
خوقًا من التكشف مع آنا معذورة؛ فکیف حالك آنتِ ها انومنة؟! 

إن بعض الّساء ات في هذا الرّمان بانبزامية عظيمة وتوّل شنیع بسبب 
انبهار بحضارات زائفة وتقذم قاتل» فاص oP ek sae Val at‏ 
نضا وه ON‏ مود ویس افیا وسفن EES E‏ 
alae! Yaa‏ جناية» وجرّت على إيمانها أعظم بلاء. 

dil ga YI‏ کل dal‏ مُسلمة وکل امرأةٍ مؤمنةٍ ولتتذگر وقوفها بین يدي ال 
وأنَّ الله رب العالمين سائلّها یوم القيامة عن حيائها وعن سترها وعن حشمتها 
وعن كل dele be‏ كدان dil ol gle Ys ES UE‏ وسلامه علیه. 

Covel Uh‏ بعش eli‏ دا اتر من السَرْع-صرع السهوات- فأصبشن 
طريحاتٍ لهذا الضَّرعء جنّى عليهنَ أنواعًا من الجنايات؛ ولهذا يُرى ني کثبر من 
بلدان السلمین ودیار فل الاییان في آنحاء کثیرة كنت و در وسفوة لا رف 
إطلاقًا في تاريخ حياة المرأة المسلمة» بدءًا من الصَّحابيّات الكريهات ومن الْبَعَهُنَ 
بإحسان من نساء الایمان وأهل الصّدق والعِمّة والحياء» فأصبح هؤلاء النّساء 
الصّريعات لا يُبالِين بكشف المحاسن وإبراز المغاتن؛ فتلك تكشفٌ صدرّهاء 
وأخرى تبدي نحرّهاء وثالثةٌ CAs Gah cle nt ye i‏ ساقها وفخِدَّهاء إلى 
أنواع من التَكشّف والسّفور ولج من غیر وازع ایمان» ومن غير حياءٍ ولا 
خشية للرّحمن؛ أتذكّرَ هؤلاء النّساء البعتٌ والوقوف بين يدي الله؟! ثم الحساب 
والعقاب على كل BGI Sus‏ وکل ed al‏ ارتكبته؟! فا الذي غرَّها في 


=e 


ay le BS Ba Oy)‏ انع قدي عد إل بق اشرق 
وعبوي في هذا الدّرْك من الانحطاط؟! 

ألا فلتتدارك المرأةٌ ذلكء ولتنقذ نفسّها من هذا الصَرْع مستعينة برها سائلة 
| 
Sel‏ بمأخذ امحزم والعزم صيانة لفیها ورعایةً لحيائها ومحافظة على إيانها؛ 


والتوفيق بيد الله وحده. 


OOD 


a SY = 


قرارالرأة وفارها 





BS 


ان اه له فا هه انا و نمی راشای زا زا یرانق ان 
الستقيم» إِلّه دين الله تبارك وتعالى الذي رضِيّه لعباده ولا برضی هم دی سواه: 
وم ie EAN, Keay SS LIST‏ کہ LY: www] € Gs Yt SS 2255 gis‏ 
وس بر الاسکم دیا فلن يقب نه وهو فى 5 CO) Sel Se‏ 
[ شد الاب ]۰ Pe‏ الدين al‏ أصلح الله به العقائد والأعالّ والأخلاق» وأصلح به 
ظاهر الرء وباطتّه» وزیّنه بجال هذا الدین وکاله :نه الدين لا 
أفلح ونجح. ومن تَرَكَهِ ترحلت عنه العقيدة السَليمة والأعمال القويمة والأخلاق 
الفاضلة الَِّلكُ إِنَّه الدّين القويم والصّراط المستقيم الذي لا فلاح ولا سعادة 
للعباد في دنياهم وأخراهم 1 بتحقیقه والقیام الصا شعاژی واق مداره 
والعدل قِوامُه والرّحمة رُوحُهء والخير قرينه» والصَّلاح والإصلاح غايته وقصده. 
فم abet‏ هذا الدّينَء وما أجل النعمة علينا به؛ فلنحمدٍ الله ربا على أن هدانا هذا 
ان ان ا هت ورا شارك ر sll ade OU‏ 

لقد جاء هذا الدَّينُ القويم بهداياته العظيمة وتوجيهاته السّديدة مصلحًا 


۳ ۵ 


للعباد. ما للفلاح قاطا لدابر الفتن والفساد وإِنَّ مِنْ تدابیر الدّین العظيمة 
وتوجیهاته المباركة تلك التو جيهات اآتي جاءت في كتاب الله جل وعلا وسة نبي 
- عليه الصّلاة والسّلام  EEE‏ بالمرأة المسلمة» محقّقة لما في تمشّكها بتلك الآداب 
Ole Sl,‏ الفلاح والسّعادة والصّيانة والرّفعة في الدّنِيا والآخرة» والمرأة 
المسلمة إذا وفقها الله جلّ وعلا وشرح صدرها للتّمسّك بآداب الإسلام 
وأحکامه سعدت وسلمت وسلم أيضًا مجتمعُها من الافتتان بها؛ ان الا فتنق 
بل ae Zl JB‏ - فيها صم عنه: ١م‏ ا 
على UL Se JE‏ ال - علیه الصّلاة والسّلام -: «فَائة وا ESM‏ وَانَقُو 


“ae Gc 


لا فان رل فتةبنيي اسرائیل کانث في الساء» ۳+ فالفتنة في النّساء فتنة عظيمة 
وشديدة للغاية» وقد خافها وخشیها نب الهدى والرّحمة ‏ صلوات الله وسلامه 
عليه على أمّته» وجاء الإسلام بتوجيهات مُسدَّدَةٍ وإرشاداتٍ عظيمة إذا أخذت 
Cala al WL‏ وسَلم جتَمَعْهَا من الافتتان بها. 

إن الواجب على المرأة المسلمة أن تقرأ القرآن وأحاديث الرّسول الكريم - 
عليه الصلاة والسّلام debs‏ بالتوجیهات الواردة في الکتاب IO TF‏ 
والعزيمة دون تراخ OB sols Jl‏ في تلك التّوجيهات صلاحها وسعادتها في 
دنياها وأخراهاء eles) eels gees i,‏ الشّرع وإرشاداته الحكيمة 
وقعْن - والعياذ بالله ‏ في مهاوي الرّذيلة ومآلاتٍ الهلاك» وكثيرٌ منهُنَ بعد 
خطْوَاتٍ طويلةٍ وعمرٍ مديدٍ أمضَيْتهُ في البعد عن شرع الله وتوجيهات الإسلام» 
)١(‏ سبق تخريجه. 
(0) سبق تخريجه. 


:70ت 


Ebel‏ في مناسباتٍ كثيرة فشْلَهُنَّ بسبب ذلك البُعد عن قِيّم الإسلام وآدابه 
والسَّعيدٌ من انّعظ oo ney‏ والشّقَيُ من انّحَظَ به غيده. 

a‏ المسلمة عندما تتأمّل في آداب الإسلام وتوجیهاته ها لا تری تا تکبیل 
ها وتقییدً حریتها کبا یزغمه حصوم الاسلام وأعداء الدّين» بل إن توجیهات 
الإسلام للمرأة المسلمة توجيهاتٌ تكفل للمّرأة الحياةً Silly ALAN‏ الهنيء بعيدًا 
عن أخطار الفتّن ومسالك الانحلال والانحراف والفسّادء وعندما تأخذ المرأة 
بتعاليم الإسلام تعيشٌ حياةً الوقّار والكال واجّال والعمّة» والحديث في بيان 
هذه التّوجيهات يطول؛ لكن لنقف مع هذا التّوجيه العظيم: 


سم رم وج م 
7 


یقول الله جل ey‏ وق CIN gS ES KEG KE‏ 
ao‏ : ۳۳]ء وني قراءۃ لوزن 3 IN GSH ES BBG KE‏ 
والمعنى على القراءة الأولى: منّ الرار وهو الُكث في البيوت وعدم الخروج إِلّا 
لحاجة وضرورة ملحّ وعلى القراءة Ge CO BR GEM‏ الوقار» وبين 
القراءين تلازمٌ في المعنى؛ فإنَّ المرأةَ إذا قرّت في بيتها Gat‏ الوقار» بینا لذا 
کانت خرّاجة ولاجة فان هذا الخروج والولوج» وعدم القرار في البيوت يفضي بها 
إلى البعد عن الوقار» وحلول أضدادٍ ذلك ale‏ 

وفي قوله: BGR‏ 4+ مع أنْ البیوت في الغالب لك للأزواج» لكن لما 
للمرأة من اختصاص بالبيت وبقاءِ به ورعاية له ومسؤوليّة عظيمة فيه ضيف 
ابیت إليها؛ لأئَّها مطلوبٌ منها ملازمة البيت والقرارٌ فيه وأن لا يكون لها خروحٌ 
من بها إل شاجة: 


=e 


م رم هر م 


CANS CS EET‏ فإذا خرجت من بيتها تخرج لحاجة أو 
لور ما م وا ا وآدابه» فون الترّج: سفور المرأة وإبداؤها 
محاستهاء وإظهارها لزينتهاء ا وتجمُلّهاء وحرصّها على فتن الرّجال ولفت 
آنظارهم is‏ هذه العاني من تبرج الجاهليّة الأولى J‏ لا كال SWS shh Lge‏ 
فعلعها لا الانحطاط والُفول والعیاذ di‏ 

ثم هذه المرأة الكريمة المصونة المي قرّت في بیتها تأني التّوجیهاثْ لٍل 
الدّجل أن يرعى كرامَتها وأن يما لها فضيلَتّهاء وأن لا يكون هناك اختلاط بين 
اعادو الما اوكا وال ان لاحي ات ب على ذلك من فتن وآضرار 
ففي epee‏ عن عقبة بن عامر Oh ate‏ ال - علیه الصّلاة والسّلام 
- قال: (إِيّاكُمْ وَالدَّخُولَ عَلَ النّسَاءِاء وني رواية «لَا تَدْخُلُوا عَلَ الاو 
فالمرأة مطلوبٌ منها أن تَقَرَّ في بيتهاء وى Sede secs es‏ 
اليا ا تب على ذلك من سر وفتنة وملاك la)‏ و م 
الا ار تا سر له از ات الحمُو؟» أي هل يشمله ذلك؟ والحَمْوَ أو 
الأحاء: آقارب الروج عَدّا آباعه وآبناعه؛ کأخیه وعمّه وخاله وابن عمّه وابن 
خاله قال ال ©ه: «الحمو SG‏ 

Cad,‏ مع هذا اتبيه MES Zab bl oy‏ الْحَمْوٌ: الذي هو 
Sus‏ بُ ME only res how cai‏ وخال وابن خالٍ قال عنهم ‏ صلوات الله 





)۱( (صحیح البخاري» (۰)۵۲۳۲ و«صحیح مسلم» (۱۷۲ ۲). 
(۲) آخرجه الدّارمی في «سننه» (۲۸۶). 


-YV- 


وسلامه عليه = Gl Gado‏ فکیف بالرجال الاجانب البعَداء عن الرأق ومن 
ليس لهم بها قرابة ولا بزوجها؟! 

قال: «الحَمُوٌ الموثُ)؛ وني تعبيره ‏ عليه الصّلاة والسّلام - بالموت تنبية إلى 
أنَّ الإخلال بآداب الإسلام ووصاياه الهظام لا يوصل بِمَن أخلّ بها إِلّا إلى الموت 
وال نعم!! قد یکون هذا الخل بآداب الإسلام يمثي على قدمَيّه ويأكل 


س 


نيكرات ویتحدّث ولکته في احقيقة میت لان الفا رال والشرف والکرامة 
ماتت عنده» فلم یکن من آهلها. 

فالمٌضيلة تموتء والعِمّة توت والأخلاق تموتء ولموتها أسباب» ودیننا 
جاء لحاية العباد من موت المّضيلة وموت الأخلاق وموت الآداب. 

Gy‏ امرآة المسلمةًٌ ولا سيا في زماننا هذا زمن الفتن» الرّمن الذي انفتح فيه 
ثي من الاس على عادات الکفّار وتقاليدهم» بل ومجونهم وانحلاهم وانحرافهم 
وانحطاطهم وسّفوشم» ومع کثرة النظر وإدمان المشاهدة من خلال القنوات 
الفضائيّةء ومن خلال مواقع الشّبكة العنكبوتيّة» ومن SIE IIE‏ هابطق 
ونحو ذلك بدأت تتسَلّل تلك الاغلاق لل عقول بعض التّساء لرا د 
وسریعهٌ الافتتان الا من SS ail Lala‏ ووقاها وسارعت بانقاذ نفسها؛ وس 


a 


أبوات الفخنة عتها ملتجغة إل الّه تبارك وتعالل معتصمة به. 


O 


نا نی زمانٍ مجب علینا آن تتظافر فیه جهودنا حايةً للفضيلة» ورعا 
Bley dul SU‏ للشّرف» ورعاية للقيرة الدّييّة الي جاء بها دين اله تبارك 
وتعالى» لنعیش في گنف الاسلام وآدابه العظام وتوجیهاته السََدة Bz ile‏ 
وفضيلة» وكرامّة ورفعة» وإذا كان ديئنا الحنيف بتوجيهاته العظيمة وإرشاداته 


- ۳۸ - 


۵ 


السَّمْحَة المباركة يريد من المرأة أن تعيش حياةً الكمال والقضيلة والرّفعة» فان 
أعداءَ الدّين وخصومه لا يريدون منها ذلك؛ بل يريدون حياة الرّذيلة 
والانحطاط والسّفول #وَبْرِيدُ لک توالت آن یلوا لا عطیکا (4)8 
of tenia]‏ نعم! إِنّا حقيقة ظاهرةٌ؛ فعلى المرأة المسلمة أن لا تستهين Mile‏ الأمر 
وأن لا تسمع لدعوة كل ly ttle Sy Gel‏ لِيكُنْ سماعها مقصورًا على ما 
(EL ols‏ بالحجج البيّنات والدّلائل الواضحات من العلماء الْحَققين الرّاسخين 
أهل الذدّراية بكتاب الله كك وستَة نه _ علیه السَلاة والسّلام -. 
ذ یود لت لو فطنت له ZENE‏ مَعَ الممَلٍ 

إن المرأة إن عات مع آداب الاسلام عاشت حياةً كريمةٌ فاضلةً في نفسها 
باس تون وا سای اونا وتيك yal AUN‏ عت ويف 
مع دعاة الفتنة ودعاة الشَّرٌّ والمّساد هلكّت في نفسها وكانّت سبب هلاك لغيرها. 

Saal,‏ نّا يومًا من الأَيّام ستغادر ltl oid‏ وأئََّا بجسيها الجميل 
ومحاسنها الفاتنة وتزيينها لنفسها وفتنها للرّجال سيأتي عليها يومٌ وتدرج في حفرة 
وال عليها الراب وتأکلها الدّیدان ویذهب عنها روا وجمالهاء وتكون في تلك 
الحفرة رهينة آعماها وقيدَ ما قدّمت في هذه الحياة» فقد كان قبلها نساءٌ عَمَرْنَ 
القصور ثم سَكَنَّ القبورٌ في أحوالٍ هائلةٍ وألوانٍ حائلة» ورؤوس عن الأبدان زائلق 
وعيونٍ على الخدود سائلة؛ فلتت الله المرأةٌ المسلمة ولْتعِد هذا اليوم عدّته. 


> © © 


بت 


تأملات في قوله تعالی: 
اس ساح ساحن سل Zac Bb‏ 4 


Ob? obit, Sal jG ete ول لب‎ 





BS 


قال الله تعالى في سورة 4و : SEAS Saal § BBG LE Us}‏ 


عد 
a‏ 


BA‏ داور >> 77 ee‏ 272 مه وو سم gr‏ رك ود 

فروجَهن ولا یت هن ٍلاما طهرینها لسن مره ن على جيويهن و ولا یدرک 
زیتهن WE‏ عون أ أو ابآبهرک dr. sf‏ بعولتهری هل و ابتایهری َو کر 
٤ ila Ae (ee sas ate Z es EG 2 ۱ 1 4 FA‏ کہم وو 7 
بعولتهک أو لِخْونهنَ من ٍخونهرک ار ب ی آخویهن آوسایهن او IESE‏ 
ص oc‏ 4 جح ate 2 fol ie | 27 Ge 22 & fury‏ 
الیعیر> غير وی الارية من الرجال آو الطفل یلاس لر يظهرواً dle‏ عورات الِنْسَاءِ ولا 


Sat‏ مس هت م z‏ 3 م و مر و 
ی SMILES ae al IRS‏ 


آمر Je dit‏ وعلا في هذه الاية الكريمة الومنات بخش الابصار وحفظ 
الفروج وذکر أحكامًا أخرى تتعلّق بالمرأة» وقد ذكرٌ ذلك تبارك وتعالی بعد آية 
تتعلّق بالرّجال في الموضوع نفسه» فقال تبارك وتعالى قبل هذه الآية مباشرةً ّل 
لمر یوک وا من ابره فظو رجه aoe‏ 44 حيرأ apis‏ 
(5» فخض البصر آزکی وأطهر yoy clas aly Jo SU Gals‏ أَطْلَقّ لبصره 


5 


sey a ai cabal‏ سا ان ار تیان تا 


ذريعة للوقوع في الفاحشة والحرم؛ )5 النظر المحَرّمُ وسيلة للزنا وبرید مّوصل 
aii}‏ 


وقوله: و موب ذکر هذا الب العظیم؛ لته يقتضي من صاحبه آن 
يمتثل أمر الله تبارك وتعالى» فالمؤمنة الصّادقة الي ينطبق عليها هذا الوصف لا تتردّد 
في الاستجابة لأمر الله تبارك وتعالی» ك قال تعالى: #أوَمَا كان لِمَؤْمنِ SBN Lay‏ 
GAT IS J OA A a‏ من أَمرهِمْ 4 [الانتا : 0۳٩‏ كَأَنْ تقول هذا يصلح أو 
لا یصلح» هذا يناسبّني أو لا يناسبّي أو نحو ذلكء وإنَّا تنقاد وتستّسلم. 

Sap G5 EGP 1 By‏ 4؛ جاء هنا بين 4 الّني للعیض؛ ففض 
البصر مطلوبٌ في الأمور التي أمر الله تبارك وتعالى بخش البصر فیها» وملذا سيأتي 
في الآية استثناءات لم تُؤمر بغضٌ البصر عنهّمء وفي المطالبة بغضٌ البصر لا فرق 
بين التّظر إلى الرّجل مباشرةً أو النّطر إلى صورته؛ AGM GEL OY‏ واحدةٌ. 

وني البّدء بغضٌ البصر قبل حفظ القَرْج بَدةٌ بوسيلةٍ من الوسائل التي نودي 
المحافظةٌ عليها إلى حفظ القّرجء فالمرآة الي لا تُعنى بغضٌّ بصرها معرّضةً نفسّها 
للخطر؛ لان Ge dey Stat‏ شيئًا فشيئّاء ولو تأمّل الإنسان في بداية النّساء 
الفاجرات اللا all GBI‏ العظيمة وجد أنَّ بدايتهنَ كانت من هذا 
لقبیل؛ ما ها آطلقت لبصر‌ها العنان» آو أها آحذت تَنظرٌ ی الجلات اخليعة آو 
في الصّور الماجنة» أو تستمع الأغاني الائمة آو نحو ذلك من الوسائل الْحرّمة 
التي تُوَّدي إلى الزّناء إلى أن أصبحت بتلك الدّرجة والعياذ بالله. 


an ى)ة‎ 


5 


وهلذا بدأ الله تبارك وتعالى بذکر وسيلة من الوسائل المُؤدّية للفاحشة» Gy‏ 
هذا تنبيةٌ على غيرهاء فما كان مثلها يفضي إلى الفاحشة فله حكمُها؛ ومن ذلك 
Fle‏ الأغاني المحرّمةء والغناء بريد الزّنا وطريقٌ مُوّدٌ إليه» ورؤية الصّور أو المناظر 
aa Faull‏ أو المحادثات المحرّمّة أو الحديث مع النّسَاء الْبْتَلَيّات بمثل هذه الأمور 
الباطلق فهذا lg‏ ما يودي إلى الوقوع في هذه الفاحشة. 

ثم BE GEE su‏ 4؛ حفظ JBI‏ من أهمٌ الأمور التي ينبغي أن 
tA aL, 28‏ کل سب يُوَدّي ال حفظه والّتي تحفظ فرجها SUS‏ بذلك 
ألقابًا شريفةٌ كريمة لا تناها إلا بحفظه» حيث وصفّت بالعفیفةه والْحصته 
Lal, BAL,‏ غير ذلك من الأوصاف الكريمة؛ فكيف تُستبدل هذه الأسماء 
الجليلة باسم الفسوق!! وكيف تستبدها بألقاب شنيعة!! كالرانيةء الفاجرة 


العاهرق الخبيثة؛ و بت الاتم المسَوق بعد آلیعن 4 [ لفرت : .]١١‏ 





وقد جاء Zl ye‏ 4 آنه قال: «مَنْ يَضَمَنْ لي ما به لييو وَمَا ب She‏ 


3 


a E ۰ +» 1 ۰ 1 ۰ VT Kor? 
A من آسباب حفظ الفرج؛ فان النبی‎ Cee OL! ص لا 5 وحفظ‎ 





5 ل Git Lew‏ ہے ر وہ 2-3 20 رع م 1 7473 
يقول: (إِذَا أَصْبَحَ Sel‏ آدَمَ OL‏ الاأعْضاء کلها تکفر اللسان فتقول: اتق الله فيتا؛ 
gees Bee‏ 5 و ھە م9 وم م و 2 وم م و2 ۲ ۶ 
[ab‏ تن بك فَإِنْ اسْتَقَمْتَ اسْتَقَمْتَاء وَإِنْ 581 C5‏ اعُوَجَحتَا»" فالأعضاء 
و 0 

۲ 5 که و ی عدو ۲ ۱ كم الم AE E‏ 
كلها بم| فیها الفرج تبع للسان» وکم من امراة مؤمنة صا حةٍ عفيفة شريفةٍ تعيش 
بين أسرتها في إِيمانِ وصلاح وتقوى فجاءها ذئب من الذئاب فأفسدها بلسانه! 
)١(‏ أخرجه البخاري» (751/5)» من حديث سهل بن سعد HE‏ 

ED من حديث أبي سعيد الخدري‎ CV EV) (ase Gb de Dae oi (1) 


a 


وخذ - ما عبر الحاتف أو غيره ‏ يحدّنُها بكلام رقيق وألفاظ مُغْرِيةَ فأفسد علیها 
مها وشَرَقَها وكرامتها. 

نه :إن سیاق الاية اشتمل علی ضوابط عديدة عظيمة من #رعاها عن 
ales‏ وتحافظ عليها تمام المحافظة» فَئّا توصلها إلى حفظ los Cll‏ 
وسلامته وعفته: 

قال تعالى: #ولا برت زینتهن هن لا ما هر نها آي: احلباب sil‏ 
be‏ جسم المرأة كاملاء فإنَّهِ لا حرج عليها فیه ولا طاقة ها باخفائه ولكن 


Z‏ سے 
ي و ت 


علیها آن تراعي فیه آن لا یکون نفسّه لباس فتنة» فبعض النساء تنتقي عباءة مره 
Ike ab Wb BES,‏ فتکون بذلك الق أمرّ الله تبارك وتعال في هذه 
الایت فعلیها آن تستشعر وهي تلبس هذه العباءة نها لباس حشمة؛ ولیست لباس 
تزین. 

Ale es cil ULI yo HILL Chath وقوله: لسن‎ 


algae‏ فإذا كر و ال جال الاجانب جب آن یَضرین بخمرهنْ عل 


y 


جيوبين 7 فتخطي وجههاء his lady Be;‏ جسمّهاء وتَغطي زیتتها؛ تلا لین 
الرّجال بزيتتهاء فتكون وسيلة لوقوع الفساد. 

اوا بیت رشهن YI‏ لبعولتهرج * : هى الله تبارك وتعالى عن إبداء 
الزينة کشا وعلا استثناء‌ات من هذه الآية للمرأة أن تكشف وجهّها ویدیها 
عندهم فقال: #ولا بي gS HY) oy‏ € البَعل: هو الروج» فتبدي 
زینتها لزوجهاء بل ان لا لا يُشرع لها أن تتخذ کامل الرّينة وأبماها وأحسنَ 


5 


زينتها إلا عند زوجهاء لكن بعض النساء تعتني بالزينة إذا أراةت الخروجٌ إِما 
ع ۳ ١‏ ع 2 Z& 4G x‏ نع محر بو ۶ سک 
Aug ۰ 3‏ 
و ی 


cle I تهرك‎ 


77 


14 


3 بعولتهری‎ IG I esl 

صایهت او نکاء بعولتهری أز ae eT‏ 
هولاء محارم شا 

wi‏ یهن أي: ا ley of‏ بعصم إل Willen sau‏ ۰ وحتمل 
I‏ الإضافةً تقتضي act‏ أي: النّساء المسلمات» اللاي من جنسكم» ففیه دلیل 
SM GNSS AN Lodi‏ 

او ما مک أَِنهم 4 فیجوز للعملوك إذا كان كلّه للأنثى أن ينظر إلى 
سيّدته» ما دامّت مالكةً له كلّه؛ فإن زال الملك أو بعضه لم يجز النظر. 


«أر التّبييت خَيْرِ إلى 4S Syl‏ آي: آو oil‏ يتبعونكي 


ویتعلّفون بکم من الژجال این لا لب هم نی هه الهوته کالعتوه الذي لا 
يدري ما هنالك وكالعِئّين الذي لم يبقّ له شهوةٌ لا في فرجه» ولا في قَلبه فان 
هذا لا محذّور من نظره. 

لار طفل اریت لر Lil he KE‏ 4 أي: الأطفال الّذين دون 
التّمييز؛ فإنّه يجوز لحم النّظر إلى النّساء الأجانب» وعلّل تعالى ذلك بأنهم «لَر 
يظهروا عل CLC te‏ أي: ليس لهم علمٌ بذلك. ولا وجدّت فیهم الشَهوة 


508 


solic عل غورات‎ ye IN هذا أن الم 35 اوهو مراف‎ Jaycee 

وعندما نتأمّل هذا السياق؛ هل يدخل السّائق والخادم في ضمن هؤلاء أو 
لا يدخل؟ هل استثناه الله تبارك وتعالى في هذه الآية من ضمن من استثنى بأن 
تکشفت له الرأءٌ وجهها آو ثدي له زیتها؟ حاشا وال ل تسكن » بل هو رجل 
Ue Zool‏ على المرأة أن تحتّجب عنه؛ وقد وقع بسبب التفریط مذه الأحكام 
Lol‏ كير تلد one‏ الومن لا عن رضا آو عن اغتصاب, وغذا کله نتج 
عن إهمال أوامر الله الي فيها الصّيانة والعِمّة في انیا وال خرة. 

ثم قال: ولا Gu CALL Seb Ges‏ من یهن 4 وهنه آیضا من 
الأمور التي فيها صيانةٌ المرأة وعفّتها؛ فإذا كانت المرأة مثلّا تلبس الخلخال الذي 
في رجلها لا يجوز ها أن تضرب برجلها حتى تلفت أنظار الرّجال الأجانب إليها؛ 
لأا تكون فاتنة هم إذا فعلت ذلك» ومن ذلك - أيصًا - إذا كانت تلبس الحذاء 
اي له صوتٌ ذي الکعب العالی؛ له پظهر ee‏ الرة وله بت الأصوات 
الي تُلفْتٌ أنظار الرّجالء والمرأة المؤمنةٌ العفيفةٌ الصّالحة تبتّعد عن ذلك وتختار 
لنفسها الأحذية الَّي لا تُودّي إلى هذا الذي حرّمه الله. 

ثم ختم الله تبارك وتعالى هذه الآية الكريمة بخاتمة عظيمةٍ SUS Nee igs‏ 
جل وعلا: PEN BAe ASP‏ کہ نخر © فن 
كانت Bb Fas Bhat‏ فلْتبادز للتوبة لتكونَ من حزب الله المفلحين. 


OOD 


= 20.5 





تتأكّد في هذا الرّمن على وجه الخصوص - زمن الفتن المتكاثرات» والّلهيات 
cole Jel‏ والصّوارف المتعدّدات التي شغلت كثيرًا من النَّاس عن الغاية اأتي خلقوا 
لاجلها وأوجذُوا لتحقیقها - Hoe‏ بتقوى الله je‏ وعلا» وطاعته سبحانه ولزوم 
شرعه الحكيم نصحًا للعباد ومَعذِرَة إلى الله تبارك وتعالى» ويتأكدُ هذا الأمرٌ في شأن 
ary cle aL‏ امخصوص لا میا والرکیز نی هذا الرْمن علیها؛ موامرا اك 
وحطط ندب ومآل ذلك إطاحةٌ بحشمة الرأة وعفتهاه وسئرها وحيائهاء وکرامتها 


Ea pave 5 oe‏ هي رم مو و Ge‏ و رر F&F‏ 2 ور مور 
وفضیلتها» وال رید آن توب علیکم برید الزی> یتیعونالشهوات آن يلوا ملا 


[east] Syke 
ويتأكد على المرأة خاصّةٌ والأمر يعنيها بالدّرجة الأولى أن تتََّيَّ الله جل‎ 
تعرف حَقَّهُ عليها وما أُمَرَها سبحانه به وما جاء عن الرّسول‎ oly li وعلا‎ 
صلوات الله وسلامه عليه من توجيهات عظييات وإرشادات مسدّدات‎  ميركلا‎ 

فیها Uses ai ll die‏ وفضیلتها وسعادتها نی الذنيا والآخرة. 
والمرأة الحصيمَة العاقلة النّاصحة لنفسها لا Cae‏ نا یقوله امّل من النّاس 


شا 


fe‏ بریدون اضاعةّ تَرّفها وعزمماء وانْا توب نظرها لا جاء‌ها عن الّه وعن 





رسول الله 
4# أدعو المرأةة على وجه الخصوص أن تتأملها (Lis sab‏ وتقفَ على ما 
اشتملت عليه من مضامين عظام. 

۱ - روی البخاري ومسلم ي (صحیحیهی|»" من حدیث آي سعيد 
في أضحَى أو فطر إلى الصَلَّ» فمَرٌ 
النساء فقال: «يا مَعْشَرَ الّسَاءِ تَصَدَة شان ل رتا ترآ ار شن 0 
رسول ال؟ قال: کون الم SAIS‏ لسن ها رأثت م تاقصَات jib‏ 
oa on‏ ا اجر الحازم من : SISSY‏ 

۲ - وروی البيهقي في كتابه «السْنن»"" عن أبي re‏ تنه أن 
قال: 8S)‏ حبر ناکم الوَدُوة الولوة الموافية Gil GB i te Sal‏ 


0 


و نیم Sua‏ الَحَیلاتُ وهن المتَافِقَاتُ؛ لَا يَدْخُلٌ ل اک م إلا ر 


Hoe 


4# وني هذا المقام أُورِدٌُ ثلائة آحادیث عظيمةٍ صحّت عن رسول الله 
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ا 


الغْرَابِ الأَعْصَم). 

E‏ الماك ی «السنن الک ee eee‏ سره وه کات 
قال: «كتا مع عمرو بن العاص Ge GE‏ أو عمرةء فل كنا , NE‏ 
نحن بامرأة في هوْدَجِهًا واضعةً يدّها على هِؤْدَجهاء فلا نزل دخل الشّعْبَ ودخلنا 
es‏ فقال: كنا مع رسول الله يله في هذا اَكَانِء فإذا نحن بِغِربَانٍ كثير فيها غرابٌ 





)۱( (صحیح البخاری» (۰)۳۰4 (صحیح مسلم» (۷۹). 
CY)‏ برقم (۱۳۷۸). 


.)٩۲۲۳( برقم‎ (۳) 


- ۷ 


أَعْصَمٌ أَخْمَرٌ المتمَارٍ والرّجِليْنِ فقال رسول الله به: «لَا يَدْخُلُ اب Yell‏ 
كَقَدْرٍ هذا oI‏ مَعَ هذه الغِرْيَانا» ورواه الحاكم في «مستدركه)"'' وقال: 
١وَاضِعَة‏ يَدَهَا عَلَ هَوْدَجِهًا فِِهَا حَوَاتِيمُ)» ورواه أبو یعلی في «مسنده» ۳" وقال: 
«فإذا نحن بامرأة عليها fle‏ آي آساور ی معصّیها من ذهب أو فضّة ‏ لها 
وخواتیم وقد بسَطت يدها إلى ا حودج». 

ينها المرأة: تأَمّلٍ ZN 53 tbe SEE SW GLY ois‏ - عليه 
الصَلاة والسّلام - التّار وخبر pst Si‏ أهلهًا النّساء وذکر اب وذکر قلة من 
بها الان ولت ذلك rye th Lbs Vy abl dey co Sh oll Uae‏ 
رَوْحِهء وإِنَّا قال ذلك عليه الصّلاة والسَّلامِ - نْصحًا للنساء وتحذيرًا هن مما 
يوجب سخط الله جلّ وعلا وعقوبته» وم يفضي بالمرأة إلى دخول الثَّار وإلى تلك 
العقوبات المذكورة في تلك الأحاديث. 

أليس من الجدير بالمرأة أن تقفت وقفةّ صادقة مُتَأَمّلةَ في هذه الأحاديث 
ee cee Ml a ae‏ كل ها تشفط إل حجن وعدا رفن سن 2 
عليه الصَّلاة والسّلام - على السَّبب الأعظم والبليّة الكبرى ACEH A‏ 
من النساء تلك العقوبة آلا وهي: الترّج والسّفور والخيّلاء وممارسة تلك الأعمال 
والعمل على فتن الرّجال حنَّى قال: «مَا رَأَيْثُ مِنْ نَاقِصَاتِ عَفْلٍ وَدِينِ أَذْهَبَ 
ِنْب ار الحَازم مِنْ إِحْدَاكُنَ””". 
(۱) برقم (۸۷۸۱). 


.)۷۳٤۳( برقم‎ )۲( 


(۳) سبق تخر جه. 


tN 


فالر أة العاقلة تر هن رن 
خشية آن تبوء یوم القيامة بتلك العاقبة الو خيمة والنهاية الاليمة. 

وتأملي - رعاك الله - لما رأى عمرو بن العاص يه تلك المرأة في ذلك 
DIS‏ هرر تدعا سا حایتها من ذهب وخلّ في يَدِها واضعة يدها على 
55 تذكّر وعيد ZN‏ — عليه الصلاة والسّلام - للتساء» فكيف به لو رأى 
كثيرًا من النّساء في هذا الزمان في سفور ‘Cs‏ وتجمّلٍ وتزین» وتعطر واظهار 
للمحاسن :ضور قزر !1 آفلا يتين 142 Gi Sl Ghz Sol‏ بين يدي الله 
تا وا ۱۳ 

فماذا ترجو IM‏ سواءً في دنياها أو في أخراها عندما تتبرّج» وعندما تُبدي 
زينتهاء وعندما تخالط الرّجالَء وعندما تعمل قصدًا على cally ged‏ أنظارهم 
إليها؟! أيّ خير ترجوه بمثل هذه الأعمال وأيّ ذه فضيلة تؤمّلها؟! إِنّهِ وا المتسران 
العظیم. Fy‏ الكبير» والبلاء المستطير. 

أا العاف فا مد كل البعد عن هذه الاعرال» خائفةً من dbl‏ رتب 
العالمين ذي الجلال والكمال» حريصة على طاعة الله ونيل رضاه. 

ولتتأمّل المرأة في هذا القام ما رواه الامام sal‏ «مسنده»"" عن 
عبد الرّحمن بن عوف «ففته قال: قال رسول اله 48: ۱30 صلّت ار ها 
وَصَامَتْ gd‏ وَحَفِظَتْ فَرْجَهَا وطاعث رَوجَها+ قیل ُا: ادلی ان من 0 
باب ات ُشْت»؛ فهنیّا للمرأة السلمة هذا الوعود الکریم والفضل العظیم إن 
عاشت حيائّها مطيعة لله» ممتثلةً أوامرّه سبحانه مبتعدةً عن نواهیه فان عاشت 





VV) ob OY) 


ae tie 





حياتها كذلك فَإِئَا تعيش عِيسَّةَ کريمةً وحياةً یه وها یوم القيامة موعود كريم 
وفضل عظیم رذلك برضا الب جل وعلا عنها ودخحوها جنات اليم ونجاتها 
ما له بات وهای أن ام eet‏ وکر اا ال ا وا 
de Sal‏ وشوها الباطل وزیفها نضرم فاتا تفن في دینها ویضیع منها خلقها 
A pals GeV bee JE Hs Le lr Cay‏ 

زا ان علی الرأة السلمة آن ت YS‏ الله جل Lilt oly rey‏ على طاعة الله 
SEF al,‏ أوامرّه جلّ وعلاء وأن تَبَعِدَ كلّ لبم عن آسباب الزّيْ والانحراف. 
وعلى أولياء الأمور أن يتوا الله في نسائهم وبناتهم. وأن يحَقَقُوا القوّامة فيهنٌ بخشن 
رعايتِهنَ وتام تأديبهنَ lsh Gadel‏ الشّريعة وضوابطها القويمة المستقيمة. 

SW; rs aL,‏ فيها سريع جِدَاء تسمع عباراتٍ مغرية وكلاتِ مزينة 
وألفاظًا فاتنةٌ وأقوالا يُدّعى أئَّا من باب النّصيحة لها قتَفتن بذلك eds‏ لکن علی 
المرأة أن تكون يقَظةٌ فطِنةٌ وأن يكون بين ناظريها محافةٌ را وتذكّر الوقوف بين 
يدي الله ك وان الله 5ك سائلّها عا جاء في کتابه وستة نّه له وعليها في هذا 
المقام أن تكثر من الدّعاء Ab oly‏ على الله جلّ وعلا أن يحفظّها من الفتن وأن 
يَسثْرٌ عَوْرَتَا وأن يؤمُّن رَوْعَتَها وأن يحْمَظّها بم| يحفظ به عباده الصَّالِين» فالدّعاء 
مفتاح كل خير في الدّنيا JAE oe aay BEV‏ الأسباب التّافعات للسّلامة 
والجاة وا خلاص والفکاك من تلك المور الهلکات. 
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نعمة اللباس والفتنة فیه 


BS 


SN Pil dl JB tyjold Cee Sy cles all Stl Ce dec ان ذکر‎ 

.] ease 14 دید‎ eras RGN Bre ین‎ SS Oi 
وَإِنَّ من نعم الله العظيمة على عباده نعمة اللّباس بأنواعه المختلفة وأصنافه‎ 
وذكرها‎ Lac! odd de BB ail العدیدة؛ فهي نعمةً عظمی ومهة کبری» ولذا فإنَ‎ 
Jal عند‎ By all سبحانه في جملة نعوه العظيمّة التي عدّدها في سورة البّحل‎ 
العلم بسورة النّعم؛ لكثرة ما عدّد الله فيها من نعمه على عباده» حيث جاء في‎ 
SEBS خاتمة هذه النعم قول الله تبارك وتعالی: وة جع کم من ویم‎ 


مر موس 21 ob‏ موم 


oss يوم وبوم نکم وین أصوافِهًا‎ Bas Be SANT It os Si 
وکیل لک‎ Sl Sig cs ea ine JOS, GC 
ate 4 قوم 4 472 مر‎ 4777 272 
سس‎ tes eee الال اتکی‎ 
Cy GANT SL OB ob CY LS SAS ete Ae 2s BE 
ces Las] 4)7 آکنرهم آلکفرورک‎ ۱ 57 
ال ان‎ mE E ل‎ 


ه١‎ 


ate Ocal‏ مس فاه Olesya‏ موف is Ogee‏ وال 
ويتجمّلون بها ويسترون مها عورًاتهم. 

فلا ریب LLU ST‏ نعمةٌ عظيمةٌ Bey‏ كبيرةٌ يجب على عبد الله المؤمن أن 
يقومَ بشکرها وآن یستعملّها في طاعة الله ورضوانه وما يقرّب إليه» وآن در آشد 
اد من مالفة آمر له نی اللباس في صفته وتوعه وشروطه وضوابطه وآدابه 
sie ANY, Gale‏ 

I,‏ المسلمٌ في هذا الباب من كَيّد الشّيطان ومَكْره وطرّقِه الخفيّة لصدٌ 
الإنسان عن الحقّ في هذا الباب وإيقاعه في أنواع من المخالفات» فقد بين الله تعالى 
E‏ للانسان في هذا الأمر es‏ يي وذكر سبحانه في القرآن 
A GHD A eens I de S|‏ ما وُوري عنهیا من سَوْآمَِاء ودخل 
عليهها في هذا الأمر من طرق خفيّة» وظهر لما بصورة النّاصح IBA sce‏ 
على ذلك» ودلاهما بغرورء أي أنزهما عن (تَبّتهم العليّة J‏ هي البعد عن 

۱ 

العاصي والذنوب ال الوقوع فیها. 

sds GBS Ci bs J KS EES LG CA NSH ss I I 
جر کون ین ورن (09) توس ما شيط ری اما ری تما من سوه تهما وال‎ 
SAS CGT GIGS IT ables SOG KY 


ER eee 2 TA © ae 42‏ تیم 
ET OS OB Bh IE) re IIS,‏ بدت ما سَوْءَمُْمَا وَطَفِهَا يَحَصِدَانٍ عَليِمَا 
de‏ 2 


2 کش‎ AGL 7744 ‘> 2 4 4 ao 2 ص < ريه مر‎ 
Bah She (SS Seen STS als SAE CRs ye SC BT TS tgs SIT ن وري‎ 
2002 2 مه‎ 0 eS يم« يك ديم‎ F ی کم‎ ge 417 
»] GANA] Or) GENS. SSS SSS 8 LS J 5 CITE Sear 
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فتدا رکه الله برحمته ومن علیها بعَفوه فعْفر میا ذلك» کا قال سبحانه: «وعصو 


5 


\ 
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دم ری شعو (00) لته ری فتاب عیه ومع (۳))» [ شنت ]. 

هذا وإبليس مستمرٌ في طغیانه غيرُ مُقلع عن عِضْيانهء حريصٌ أشدَ 
الحرص على إغواء الذريّة کیا آغوی الابین» dl a,‏ الطاث في GLEN‏ 
ENE AONE Na‏ 
مع الأبوَينء قال الله تعالى: # يكب ادم U5 a5 BESS 6 COS OAS‏ 
[aise] 40) OSES Mesh USE HS SSI‏ 

وهنا ذکر الله be‏ وعلا التعمة عل عباده پاللباشن؛ 

+ لباس الباطن بالتقوى» وهو يستمرٌ مع العبد ولا یل ولا یبد ما حافظ 
gag hall ale‏ جال للقلب والروح. 

CLS alll ply 4‏ 2 تستر العورة وتواري السّوأة وتكون 
حالا للناس. 

واذا فد الانسانْ لباسّه الظاهر آو ترْعه بدت وان be Jo a Gs‏ أن 
كشف العورة من عظائم الآمور, وأنَّه مُسْتَهْجَنٌ في الطّباع» ولذلك سَمُيّثْ سَوََة؛ 
أنه يسوءٌ صاحبّها اتكشافهاء وأمًا اللّباس الباطن وهو التّقوى فبتقدير عدمه فَإئَهَا 
تتكشف عَوْرَته الباطنة» وينالّه الخزي والفضيحة» ويقمٌ في أنواع الفساد والرّذِيل 
alt ets,‏ قباء عن واكم كو دافن E O‏ 
قال سبحانه: وس لت دق ع*46؛ لاه تب عل صلاحه صلاغ الا 
eS asus le a‏ اه UNS‏ الم ال رات الا تام 
وصلحت الاعمال. وجمّلت امحوارح با حشمة والعفاف والسّتر والحياء والمراقبة 
لله تبارك وتعالى» وإذا انثزعت التقوى من القلوب وذهب عنها هذا اللّباس العظيم 


- ۳ - 


انحطت الأبدان في أنواع كثيرة من الرّذائل» وصنوف عديدة من الخسائس. 
a. ¢ 4‏ ° ۱ 8 2 
ثم ن الشیطان عداوتّه للإنسان في لباسه قديمة جدا وکیده له فیه قدیمٌ؛ 


eos‏ ی 
وحشمته. ومذا قال الله تعالى بعد تذكيره od‏ الى E> ge‏ الخطاب reat‏ 
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3# يبن ءام لا يفون LEAKEY Ke tn EG GHG as‏ 
ار هوق 2 حت لاروم لا جعلتا لاه ره لا Bsa‏ 
OUI alee plod cL WOU 2] doy‏ َه من أن يفعل بهم الشّيطان كما فقل بأبيهم 
بأن يرين هم ا لمعاصي ويرعبَهم في ا محرّمات ويوقعهم في الخطيئةء وأخبر سبحانه 
أنَّ هذا العدوّ يراهُم من حيث لا یرو قال مالك بن دینار: OI‏ عدرًا يراك ولا 
تراه لشديدٌ المؤنة؛ إلا من عَصّم الله" 

وإذا كان هذا العدو قد تمكّن ببالغ كَيْده وشدَّة مکره وتَوَالي وسوسته أن 
yo IEF‏ الحنة؛ و من من مان نیو من مه المضارٌ والقاء شيء 
i aan‏ ات ig ged elie Noga‏ 
إدراك كثير منهن. 

ومبذه ا القويّة ee‏ تعالى بني آدم منه بالاحتراز الدائم من خر كيده 


نا الومنون فلیس له سلطان علیهم لسع eee‏ 

ky [doit] HW OSU‏ فبقذر ضَعّف الایمان في الانسان یکون نفوذ 
الشّيطان إليه» وهي cid Sl ger‏ مها الشّيطان مع الإنسان إلى آن یوقعه في 
(۱) «تفسیر ابن آبي حاتم» (0/ .)١575‏ 


- 0 





الحضيض» وني حمأة Bs ALS‏ ده دول سس | مع Bite al‏ 
ضعفها ونقض عقلها ودينها فيوقعها في أنواع من التَّجرّد من اللّباس والتَّعرّي من 
لفضائل عبر مطواتِ عديدةٍ وكيد مُتَوَاصِلء إلى أن آل الأمر في بعض النّساء إلى 
الخروج بادية الرّؤوس والأعناق والمعاصم والأذرع والسّوق ونحو ذلكء نزعًا 
الحا ران ما لياع 

رشان هی وه ها رن قياف ادر 
LI‏ لقان ia ae ee‏ 
ab BN Kb ld A Malia SE FW BAIS‏ 
AEE AS “ea GS LAE Gt eT acne Su‏ الآيلي لور لنوت )40 
wns]‏ فأخبر سبحانه أنَّهِ أخرج لعباده الرَّينةَ من أنواع اللّباس على اختلاف 
Jt Saas eae ales‏ ومَشْرَبِ بجميع أنواعه» وجميعٌ هذه 
i Masse atone Gos erga eva‏ 
وليس لأحدٍ آن مر شیّا من 3 إلا بدليل شرعيّ صريح» ولذا قال بحانه: 
لقُلْ مَنْحَيمَ ald EAs‏ أي مَن هذا الذي pil‏ على تحريم ما أَنْعَمَ 
الله على العباد؟ ومن ذا الذي يُضَيّقُ عليهم ما وسّعه الله؟ (iby‏ فالأصل في 
العادات من المآكل والمشارب والملابس والدَّهاب والمجيء والكلام وسائر 
لفات الا ال فلا رم منها لا ما fa Od pny il aad‏ صریح 
أو يدل في عموم أو قياس صحیح» كاف اداع E‏ 
ذلك النص «pall‏ وکذلك قوله تعال: BNE KI GE call AY‏ 
یک 46 [ظ : ۲۹]» وغبرهما من التصوص. فالّه جل jal Mey‏ باه اللائ 


00 


is al JI CA ae leg Cee ds‏ الأمر ف ذلك عائد ال عادات الاس 
mel ely‏ فالآصل في اللّباس الإباحة کا قال نبیتا - عليه الصّلاة والسّلام -: 
«كُلُوا اضر وَالْبَسُوا sal‏ في غَيْرِ إِسْرَافٍ ولا یلْة» ۳ قال ابن عبّاس: 
دک ل ا ل SSS‏ 
جاءت الشّريعة بجملةٍ من الصّوابط والشّروط والقيود لا بدَّ من مراعاتها في 
باس فهى تكفل للإنسان سعادنّه وی وفلاحه في دنياه |i col oH g‏ 
يجب على JS‏ مسلم أن يتقيّد في لباسه بضّوابط الشّريعة وقيود الإسلام - وقد 
بسطها أهل العلم في مُوّلْفات عديدة ‏ لتتحقق له الفضيلة وليتمٌ له الكمال. 

والفتنة في اللّْباس تأخذٌ أبوابًا عديدةً ومجالاتٍ de jes‏ والحديث عن أنواع 
اللباس التي رج با لتوريط المرأة فيها واسعٌ جدَاء حتَّى إِنَّه بات من المعضِلات أن 
يدَ أهل الفضل والخير لباسًا محتَسََّا یشترونه لنسائهم وبناتهم 

OF ait eesti‏ كدق eS UGS Sari)‏ ايض 
الشيطان في خطواتٍ هم جريئة نحو تجريد الرأة من لباسها وتعریتها من حشمتها 
نی ثیاب کثبرة استجْليّت ال آسواق السلمین توریطا للمرأَة السلمة وٍیقاعا فا نی 
ZN sl‏ وشّغْلِها بأنواع من الألبسة الكاسيّة العاريّة» وتبييج قلبها إلى حُبٌّ 
التشبه بغير المسلات من يَمْشِينَ على الأرض دون إِيَانٍ يَرْدَع أو خلقٍ يرع أو أدب 
یت وجرها من وراء ذلك كلَّه إلى منابذة الشّريعة» Fog‏ أذيال الرّذيلةء والبعد 
(۱) رواه البخاري GLY‏ «کتاب Balls (W190) sal ale gs «oll‏ (22) وابن 


ماجه (۳۲۰۵) من حدیث عبد ail‏ بن عمرو EHD‏ 


(۲) رواه البخاري ae‏ ی «کتاب cl gol‏ ووصله ابن آي شيبة في «الصّف» (۸۷۸ ۲). 


ت 20 


Or nase ۶ (\) 3 ea, 1 Shi wee 
عن منابع العفة والفضیلت وفي صحيح مسلم عن أبى هريرة قال قال رسول‎ 
الله - صل الله عليه وسلم - ١صِنْمَانٍ مِنْ أَمْلٍ النَارِ ا أرما َو مهم ییاط‎ 


م2 


pi Wi‏ يَضْربُونَ يبا الاس thay‏ كَاسِيَاتٌ عَاريَاتٌ يلات مائات 


1 


Eh‏ ل کا 


hs SGA, Sig WH, SSE V5 BL لا یذغلن‎ ah A gest 34 2 


من مسمّة گذّا و کذا» 

ما ينيخي آن یلم أنْ سر الرأة وحشعتها وحیاةها عائد ال فرّة Ulu‏ 
Wag Je lees‏ قل سيل fp io Slee LL FS BIEN‏ 
eb Us Fal‏ قالت: «ذا ینکشف عنها» فقال الب 4 
isch eG‏ از بایان یا مود ان العف ol‏ 
SF I GL‏ بحسب رقة الدین» ورب زعمّت آَنْ نی ذلك (rod‏ تاو فا 
والواقع آَنّه ال احضیض وال افلاك. 

Goals‏ الله debit Sf LI‏ لاب ریا ie‏ وعلا في السّرٌّ والعلانیق ولتَعْلَمْ 
Loe Of‏ ولباتها ید حشمةّ شاه وصیام آمان ها حفظها oll ye dl OBL‏ 


وعادیات ا 








a ag Zire 7 oe, 
log V GIs SB: 


ee 


OOD 


(۱) برقم ٤(‏ 0°( . 
(۲) آخرجه آبو داود نی «السّنن» »)٤۱۱۷(‏ والتّرَمذي في «جامعه» (21777)» والنّسائى في «السّنن 
slg CAV0£) (6 ASI‏ بن ماجه في «السنن» ( ۳9۸۰ 


20۷ 








1 5 

aay le co‏ بها cla‏ بها فقاد وق لأعظم الخير وسعد في دنياه وأخراه؛ إذ 
هو الزّينة الحقيقيةٌ والحليةٌ التي لا تَظيرَ لها ولا مثیل» ومن عريّ عن هذه الزّينة فإنّه 
فاقدٌ للجمال وإن كان مُتَحلَيًا بأمبى الملل وأحسّن Ly OL‏ در الله 8# في سورة 
الأعراف نعمة LUI‏ ونزاله للّاس لیکون هم زينة وسترًا وجمالا قال كك في ذلكم 
السياق الكريم: MS SAM SOP‏ حبر ا ۰۲ إذْ إِنَّ لباسّ التقوى 
Sl 5 els ys J ALIS 221 25 Saad ULI ye OLY! SL,‏ 
والفضيلة dle GE Sly G21 JB,‏ يُتصوّر ape ily Mle! Ook‏ 
5 نع نعم قد تكون هناك ZaUas‏ زاف وأمورٌ 








وحن تتصوّر بدون تقوی امن 
جا pl jis‏ بها على آکمل زينة ت واحسن جلیق الا از هم بفقدهم 
لزينة الایمان وحلاوة الایمان یکونون فاقدین للزينة اقيقية وامحمال احقيقي. 

على أهل الإيوان بأن أكرَّمَهُم ببذه الزّينة» وجمّلهم بهذه 
الجليّة» وأصبحوا لمخالطة الإيان قلوبهم meio‏ طعمّه وحلاوته ولمعرفتهم 





5 


atl key = 2 5 5‏ 7 ,« م ا 2 ۳۹۳ : 
بقدره ومكانته يحون بمكانة هذه الزينة ويجدون ذلك في قلوبهم, قال الله تعالى في 
سورة امحجرات: وله بتکم آلایمن رون ویک وکر یرآ Goals‏ 


gee دی بل تن و بر‎ A, oe ge 4 14 دمة ء رالا‎ 
QW LS Me Si, 2g A LS) Gohl fe ASN Saal 


والشاهد قول اه KE ab OLY! Gl CADP‏ فأصبح قلبُ المؤمن 
BE‏ عليه بذوقٍ هذه الحلاوة وشهود هذا الم واهناءة ذه اللّذة يجد 





الذي من الله 





هذه الزينة في قلبه» ويحسٌ أنَّ هذه الزّيئة التي من الله 8# عليه بها وأكرمه بأن 
جعله من أهلها هي الرَينة الحقيقيّة وال مال الحقيقي» فلا يغترُ بالمظاهر الزّائفة الي 
تكون لأناس موق وصارفا عن تحقیق الایمان وتتمیمه وتکمیله؛ بل لقد آل الأمر 
Aiea iN petal Tit e‏ 
4# ويخالفون الفطرة السّليمة التي خلقهم الله 8# عليها وهم في 
Satay we‏ َنم بذلك حمقون الزيتة والجلية لأنفسهم وأئهم 
يكتسبون بذلك حُسنًا وجمالاء وهيهات ثم هیهات أن يُكتّسب الجمال بعصيان 
الرّحمنء وأن ثُنَالَ الجلية بمخالفة الرّسول الكريم ‏ عليه الصّلاة والسّلام لآ 





و 2 ae‏ 
ويعصون رسوله 


وواقع هؤلاء أئَّم يعيشون أوهامًا زائفةَ وظنونًا فاسدةً وتحؤّلاتٍ في الفطر 
ام الیل ات 

والعاقل يبني حِليتَةُ وزيتتهُ في ضوء ما حُدَّ له في شرع اه الْطهّر وستة بيه 
الكريم صلوات الله وسلامه وبركاته عليه» وفي الدّعاء المأثور عن نبيّنا ‏ عليه 
الصلاة والسلام - وهو في «السّنن الكبرى» للنّسائي وغيره بسند ثابتِ من حديث 
عار بن ياسر وهو من جملة أدعية الصّلاةء یقول -علیه الصّلاة والسّلام -: "له 
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۳ 


56 بزية الایعان وَاجْعَلا هد مُهتَدِينَ)''' فيسأل ‏ عليه الصّلاة والسّلام ‏ ربّه 
هذا السّؤال العظيم والمطلب الجليل والمقصد التبيل؛ وهو التزين بزينة الإيمان 
والَجمّل بجمال التتقوی وس لو IE SS‏ 

وهذا التزین والتجمّل بحلية الایمان وزیته یتطلّب من العبد الوفق مجاهدة 
للتفس واستعانة بالله 6 ىا قال عليه الصّلاة =e)‏ «الخرض عَلَ ما 
يَنْفَعْكَ وَاسْتَعِنْ باله»۳؛ فیجاهد نفسّه على لتق بحقائق الایمان وشرائع 
الاسلام ساعيًا ني تكميل نفسه بذلك وتتمیم جماله الظّاهر والباطن بتحقیق ذلك» 
ومو نی کل ذلك یطلب من ال مدّه وعوئه. 

وزينة الإيمان هي زينة تتناول ظاهرَ العبد وباطتّه؛ فهي زينة للقلب بحقائق 
الإيهان وأصول الدَّينء وأعظمٌ ذلکم آصول AI OLY‏ یقومْ علیها دی الله 
وتقوم عليها هذه الزينة yp‏ 2 تومن باه وملاتکته و کتبه ورسله والیوم الآخر 
UBL Ses‏ خَيْرِهِ وَسَّرٌوا""؛ وهي أصول وأسسٌ يقوم عليها هذا الجمال 
العظیم والرْينة العظيمة؛ زينة الایمان» قال له تعالی: « لس ال أن ملوأ وجو هك قبل 
ifs aac, AST SG ail Sate NEG ols a Si‏ کک 


رہ > 2 4 
aN} dit‏ له من رب والموّمنو 2 Gees‏ 


7 > 


[قة : ۱۷۷ ]» وقال اللّه تعالل: امن eo Se‏ 


Be 4/7 3‏ 2 محر @~ س AVG 2A 2 5 7 A‏ 
CIN‏ وکو ورش 2 لا ففری ور اد 2 من elas eh on‏ 


“7 ag 2 


)١(‏ سبق تخريجه. 
(0) سبق تخريجه. 
(۳) آخرجه مسلم (۸)» من حدیث عمر بن الخطًاب وشت 


a ee 


Cale AN GIS «Ls abl UE, cL senso] Ge) AAI ich رب‎ 
Ah SS وم‎ qe والحتّب ] لذ ول من‎ al 925 IS wall والککب‎ stds 
[xsi] ry 10 وولو واو اکر فد لصا بيد‎ 25585 5 

فهده آسس ّى عليها هذا الال العظيمٌ وتقومٌ عليها شجرةٌ الإيهان التي 
لا أَزْيّنَ منها وأحسنّ» فقِيامُها على ee jel‏ ومنه تتفرّع الفروع الجميلة البَهيّة 
الحسنة - فروع الإيمان ‏ وهي أنواع الطّاعات وصنوف القُربات التي يتقرّبُ بها 
السلم لریّه جل وعلاه ثم بعد ذلك تأي لدان المخميلة الست ا ال ي 
المؤمن و گنها ل جین یادن ریما که [لفبت + 0 LY‏ فلا يزال المؤمن يجني من 
تاد هذة ae‏ الجميلة البهيّة في كلّ وقتٍ وحينٍ في دنياه وأخراه؛ من سعادق 
وراحة قلب» وقرّة عین» وهناءة نفس» وسَعَةِ رز وذهاب هم وزوال غم ال 
یر ذلك من اف ذه A‏ 

ثم م تزيّنَ الظّاهر aed;‏ بزينة الایمان نا يكون بلزوم فرائض الدّين 
وواجبات الإسلام والشّرائع “sl J‏ بها العبدٌ وني مقدّمة ذلك مباني الاسلام 
اللخمسة Zl ye JE I‏ - عليه الصّلاة ة والسّلام في حديث ابن عمر: بني 
Le SOY‏ عمس شَهَادَة ون HY‏ لا اه وان مدا عَبْدُهُ ورَسُولُه Ball li]‏ 
وإيتاء الزکاق exes cl As‏ رنَضَانَ» ۱ فان هذه الأعمال المباركة 
والطّاعات العَظيمة هي في الحقيقّة زينةٌ للمسلم وجمالٌ» إضافةً إلى كوها سبب 
فلاحه وسعادته في دنياه وأخراه؛ فالصّلاة نورٌ لصاحبها وبهاءٌ وحسنْ» وکذلك 


(۱) آخرجه البخاري (۸» والفظ له» ومسلم (15). 


ave 





عموم الطّاعات لا یزال العَبد یزداد ها حسنا وبها بخلاف المعرض عن دين الله 
3+ فإنَّ الخطيئة والعصية والبعد عن طاعة ME bl‏ 
الصدر» وكذلك اللکوص عن شرع الله HE‏ 
كما قال عبد الله بن المبارك کنتته: (صاحبٍ البدعة عل وجهه ظْمَة؛ وان اذّهن في 
البو لان مره أي أن وهنم الدمون de‏ البدن لّجمیل واشسین لا 
تذهب ظلمة البدعة وظلمة المعصية لله ل م الوجوه. 

وکذلك من ابحمال العظیم عناية المسلم بآداب الشّريعة وأخلاقٍ الإسلام؛ 
فإذا أكرم الله 3# عبده بالتحل بالآداب الفاضلة والأخلاق الكاملة والمعاملات 
ی او ق 
کان متحي DEL EH AS‏ الإسلام الفاضلة وقد أتى نبينا - عليه الصّلاة 
والسّلام - بالآداب الكاملة والأخلاق الرّفيعة الفاضلة J‏ تسمو بصاحبها في 
عالي الدّرجات ورفيع الرّتبء إضافة إلى ما أعدَّه الله 84 





3 3 
ظلمة في الوجه ووحشة في 





بمارسة liad pt‏ يسيّبُ ذلك 












لذوي BIEN‏ الرّفيعة 
من أجر وئواب» حتّی ان الب 49 یل عن آکثر ما یُدخل ie‏ 3 فقال: 
«تَقَوَّى الله وحُسْنٌ ای ''» وقال ‏ عليه الصّلاة والسّلام -: A big Ede Ep‏ 


Publ Kile is وقال: ریک متي َحلِسَا يوْمَ القِيَامَةٍ‎ Ou grey alle 





والأحاديث ف هذا الباب rene:‏ 


(۱) آخرجه اللالكاني في اعتقاد آهل 251 (159/1). 
(۲) أخرجه التّرمذې في «جامعه) »)۲۰۰٤(‏ واب بن ماجه ی «سننه» (57 47) من حديث أبي هريرة ته 
TS‏ 


(6) آخرجه الترمذي في «جامعه» VA)‏ ۰ من حدیث جابر له انه » وأصله في «الصّحيحين). 


بت 


ا ی وا ا ا 
الد غ ا ات و ا ا 
فيه من الَضرَّة عليهم في العاجل والآجلء فالعصية وان مالّت الیها التفس 
وتطلّعت في بعض الأوقات لفعلها وتشوّفت للوقوع فبها هي في الحقيقة هَلَكَة 
للإنسان في دنياه وأخراه وإذهات لبهائه وحسنه وذا خطا نی العصية حطوات 
كان JS‏ خطرة یخطوها في العصية lat,‏ حظًا ونصيبًا من زيئة الإيهان وجماله 





3 حرم على عباده شيعا إلا لا 


معنت ذلك 

وأختم هذه التصائح lee gly‏ با ابتدأت به ولا وهو خاتمة دعوى 
أهل LI‏ قال الله تعالى: ا إنَّ اريت ss aie‏ الصّدلِحَتٍ ES Lp‏ 
يكنم جر بوم انر ف pal 8s‏ © عردم فا سبحت الهم وم 
فیا سکم واخ وة آن سند 25 nhl‏ (4)5 تفن ]» وبالله وحده 
لسَوفیق لا شريك له وأسأله سبحانه آن یوفق آخواتي السلیات حسن الانتفاع 
وأن يهديّنا أجمعين صراطه المستقيم صراط الّذين أَنْعَمَ الله عليهم من التَيّن 
والصديقين والشهداء والصّالحين وحَسٌّنَ أولئك رفيقاء وحسبنا الله ونعم 
ااا و E‏ غ د 
وسم تاا کا 


OOD 


a AY = 


* هدايات القرآن للمرأة المسلمة 2 
# فتنة النساء وضرر الاختلاط E‏ 
# عبرة عظيمة من قصة صحابيّة كريمة E‏ ا 


محر و 


a, : 8 we a,‏ يل مه چام كهم>, مجو م هو موه وه 
* تأمّلات في قوله تعالى: # وف ٤٠ 4 aos bay ba al GG a‏ 


1ت 


